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ملخص البحث :
یة تأسست علـى یـد مجموعـة عَرف العراق في بدایة تكوینه الحدیث تنظیمات سریة إسلام

مــن الــرواد الأوائـــل مــن الإســـلامیین. وخــلال عقــدي الخمســـینیات والســتینیات مـــن القــرن الماضـــي 

عرفت الساحة العراقیة أحزاباً إسلامیة أبرزها منظمة العمل الإسلامي التي تضاربت المصادر في 

 ٥ا بعد نكسة العـرب فـي هو تاریخ تأسیسه ١٩٦٧تحدید تاریخ تأسیسها إلا أن المنظمة تعد عام 

خلال الحرب العربیة الاسرائیلیة ، ولكنها لم تكن تحمل اسمها الحالي إلا بعد عام  ١٩٦٧حزیران 

الــذي شــهد قیــام الثــورة الإســلامیة فــي إیــران . ومــن ابــرز قیاداتهــا محمــد مهــدي الشــیرازي  ١٩٧٩

بلـــدان أخـــرى ، وتعرضـــت ومحمـــد تقـــي المدرســـي . امتلكـــت المنظمـــة هـــیكلاً تنظیمیـــاً وفروعـــاً فـــي

للعدیـــد مـــن الانشـــقاقات الداخلیـــة ، وكانـــت لهـــا علاقـــات مـــع الفصـــائل الإســـلامیة العراقیـــة ، ولقـــد 

تمیزت تلك العلاقات بالمد والجزر خلال فتـرات عدیـدة ، وكانـت لهـا علاقـات مـع إیـران ، وعرفـت 

رن الماضي .بكونها احد فصائل المعارضة العراقیة خلال ثمانینیات وتسعینیاته الق

رة عامـة للعمـل الاسـلامي تطرقت الدراسة الى عدة ، سبقتها توطئة تاریخیة تضـمنت صـو 

) في العراق ، واشتملت محاور دراستنا على : تاسیس منظمة العمل الاسلامي ، الحزبي (الحركي

مـل وابرز قیادات المنظمة ورموزها ، فضـلا عـن الهیكـل التنظیمـي لهـا ، وتطرقـت الدراسـة الـى الع

المســــلح الــــذي اعتمدتــــه المنظمــــة ، وكــــذلك الانشــــقاقات التــــي حصــــلت فــــي صــــفوفها ، وواجهــــات 

وفروعها المنظمـة ، ومـن المحـاور الاخـرى التـي تطرقـت الیهـا دراسـتنا علاقـات منظمـة العمـل مـع 

التیارات الاسلامیة العراقیة وكذلك علاقاتها الخارجیة ، ركزت الدراسة أخیراً علـى مواقـف المنظمـة 

تجاه النظام السیاسي القائم في العراق من خلال اشتراكها مع ما سمي بالمعارضة العراقیة .
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The contemporary Islamic Movement in Iraq .
The Organization of Islamic Action AL Iraqa As a Case

Study
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Abstract:
At The beginning of its modern marking, Iraq witnessed secret

Islamic Organizations founded by group of early Islamic pioneers .

During the fifties and sixties of the past century the Iraqi scene saw the

appearence of Islamic Famous parties , among them is the Isamic Work

organization about which the sources did not give specific date of

foundation . Yet , this organization regarded 1967 as the date of its

foundation after the june setback in 1967. It did not hold its current name

until 1979 which witnessed the rise of the Islamic revolution in Iran .

Among prominent figures are Mohammed Mahdi Al-Shirazi , and

Mohammed Taqi Al-Mudrisi. It Possessed organizational system and

branches in other countries . Also this organization faced many internal

splits . It had relations with Iraqi Islamic groups which were characterized

with Iraqi Islamic by tension and oscilation in different periods .Beside it

had relations with Iran and was known as one of the Iraqi opposition

geoup during the eighties and nineties of the past century .

The present study tackpes a number of issues , preceded by a

historical introduction of the Islamic partisan action in Iraq .The study

comprises the following axes : the foundation of the organization of the

Islamic Action ,The major leading figures and the organization structure

of the armed action adopted by it , the divisions within and the branches

Other axes include its relation with Iraqi Islamic movements and its

forgein relation . Finally , the study focused on its attitudes towards the

political system in Iraq through its role in the Iraqi opposition .
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:توطئة 
بعـــد نهایـــة الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة حـــدثت تحـــولات كبیـــرة فـــي الواقـــع السیاســـي العـــام فـــي 

یاســیة و الثقافــة الســائدة العــراق فالقومیــة أصــبحت اتجاهــا قویــا فــي الســاحة مــن خــلال الأحــزاب الس

آنــــذاك كمــــا إنَّ الشــــیوعیة ســــیطرت علــــى قطاعــــات واســــعة فــــي المجتمــــع العراقــــي وكانــــت الثقافــــة 

الماركســـیة لهــــا تأثیرهــــا الكبیــــر علــــى الجماعــــات و الأوســـاط الشــــعبیة فیمــــا كانــــت معــــالم التحــــرك 

لامیة إلـــى الإســلامي تـــأتي فـــي المســـتوى الثـــاني وقـــد حفــزت هـــذه الأوضـــاع بعـــض الأوســـاط الإســـ

اعتمـــاد العمـــل الحزبـــي المـــنظم مـــن اجـــل مواجهـــة الانحـــراف الفكـــري فـــي الســـاحة العراقیـــة فعـــادت 

بعـد أن عـرف العـراق فـي بدایـة تكوینـه )١(ظاهرة الأحزاب الإسلامیة مرة أخـرى إلـى الواقـع العراقـي

میین الحــدیث تنظیمــات ســریة إســلامیة تأسســت علــى یــد مجموعــة مــن الــرواد الأوائــل مــن الإســلا

وكـان  ١٩١٨وأبرزها حزب النجـف السـري الـذي تأسـس فـي تمـوز  ١٩١٩ـ  ١٩١٧خلال الأعوام 

، وكذلك الجمعیة الوطنیـة الإسـلامیة التـي )٢(له مندوبون في بغداد وكربلاء والحلة والرمیثة وغیرها

، فضـــلا عـــن تأســـیس الهیئـــة )٣(بمبـــادرة مـــن علمـــاء المدینـــة وزعمائهـــا ١٩١٨تأسســـت فـــي كـــربلاء 

وجمعیة حرس الاستقلال التي أسست في بغداد سنت  ١٩١٨علمیة في النجف في كانون الأول ال

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى جمعیـــة )٤(وفتحــت فــروع لهــا فــي العدیــد مــن مــدن الفــرات الأوســط ١٩١٩

بقیــادة محمــد جــواد الجزائــري  ١٩١٧النهضــة الإســلامیة التــي كانــت قــد تأسســت فــي تشــرین الأول 

ــ ي بحــر العلــوم فضــلا عــن العدیــد مــن علمــاء الــدین والتــي یمكــن أن نعــدها أول والســید محمــد عل

تنظیم إسلامي تأسس في العراق أبان الحرب العالمیة الأولى بعد انفراط عقد الأحـزاب والجمعیـات 

وكانت فرصة تشكیل حزب أو حركـة إسـلامیة ذات )٥(الإصلاحیة والجمعیات الاستقلالیة والقومیة

ب الجماهیر بسـبب وجـود قـادة روحـانیین وزعمـاء سیاسـیین فضـلا عـن وجـود طابع سیاسي تستقط

إلا أن علمــاء الــدین لــم یخطــوا هــذه الخطــوة )٦(شــعب كــان علــى اســتعداد للــدفاع عــن دینــه ووطنــه

)٧(فتركـت السـاحة للأحــزاب العلمانیـة الســریة والعلنیـة لكـي تتــوزع النشـاط السیاســي للشـعب العراقــي

والخمســینیات مــن القــرن الماضــي تأسســت فــي العــراق تنظیمــات إســلامیة وفــي أواســط الأربعینیــات

جدیدة فـي توجهاتهـا الفكریـة ونظرتهـا إلـى واقـع الأمـة الإسـلامیة كـان معظمهـا امتـدادات للحركـات 

الإســلامیة التــي نشــأت فــي بلــدان أخــرى مــن العــالم الإســلامي كجماعــة الإخــوان المســلمین وحــزب 

ة مـــن تجـــارب العمـــل السیاســـي الحـــدیث وبخاصـــة التجـــارب الحزبیـــة مســـتفید)٨(التحریـــر الإســـلامي

المعاصرة فالدعوة الاخوانیـة عرفهـا العـراق فـي عقـد الأربعینیـات وكانـت ابـرز أسـباب انتشـارها هـو 

فـي حـین دخلـت أفكـار حـزب التحریـر الإسـلامي إلـى )٩(اضطراب أوضاعه السیاسیة والاجتماعیـة

 ١٤الاضـمحلال بعـد ثـورة . ولكن نشاطه اخذ ب)١٠(١٩٥٣عام العراق مع بدایة ظهوره في الأردن 

، إلا انه عاد إلى حضوره على ید مجموعة مـن دعاتـه الـذین تقـدموا بطلـب عـام )١١(١٩٥٨تموز 

إلى وزارة الداخلیة وما جاء فیه : ((لما كـان الإسـلام فكـرة سیاسـیة واقعـة ووجهـة نظـر فـي  ١٩٦٠
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الجة صحیحة وینظر إلى جمیع الإفـراد نظـرة إنسـانیة واحـدة الحیاة ونظاماً یعالج مشاكل الحیاة مع

وعـرف العــراق تنظیمـا إســلامیة )١٢( بغـض النظـر عــن الجـنس أو الـدین أو اللــون أو المـذهب...))

أخر هو حزب الدعوة الإسـلامیة الـذي كـان یسـعى إلـى إقامـة دولـة إسـلامیاً فـي العـراق ومـن ابـرز 

عقیدة إسلامیة یمكن ومفكر بارز كرس حیاته لتطویرمنظریه محمد باقر الصدر وهو رجل دین 

ومــــن الأحــــزاب الإســــلامیة التــــي عرفتهــــا الســــاحة العراقیــــة هــــو الحــــزب )١٣(الماركســــیة أن تنــــافس

الإسلامي العراقـي الـذي یعـد مـن ابـرز التكوینـات الإسـلامیة التـي كانـت قـد دعـت إلـى محاربـة أي 

فقــد جــاء فــي المــادة )١٤(فــي المجتمــع العراقــي تطلــع جهــوي مــن شــانه شــرذمة الوحــدة الإســلامیة 

ــــى مــــن دســــتور الحــــزب : ( ــــة(الأول ــــدعوات المفرقــــة للصــــفوف كالطائفی یحــــارب الحــــزب جمیــــع ال

اتسع التحرك الإسلامي إذ شـمل معظـم منـاطق العـراق  ١٩٦٥. وابتداء من عام )١٥())والعنصریة

)١٦() ١٩٧٠ـ  ١٨٨٩( مرجعیــة محســن الحكــیمبإشــراف وتخطــیط نخبــة مــن المنضــوین ضــمن

ضد إسرائیل كفاعل مستقل  ١٩٦٧والذي بدأ یظهر بعد هزیمة الجیوش العربیة في حرب حزیران 
اخــذ النشـــاط الإســـلامي یشـــهد تصـــاعدا بعـــد تلــك الهزیمـــة التـــي كشـــفت العجـــز والضـــعف فـــي )١٧(

مــة ســببا الأنظمــة السیاســیة العربیــة بغــض النظــر عــن انتماءاتهــا الایدولوجیــة ، وكانــت تلــك الهزی

رئیســا فــي توجــه أعــداد كبیــرة مــن الشــباب للعــودة والتمســك بالإســلام وبــذلك حلــت القــوى الإســلامیة 

وقــد هیــأت الأوضـاع الســائدة الأجــواء للمزیــد )١٨(محـل القــوى القومیــة فـي تعبئــة الجمــاهیر العربیـة 

ة الإسـلامیة من التفاهم والتقارب بـین الإسـلامیین كـبعض أطـراف المرجعیـات الدینیـة وحـزب الـدعو 

وجماعـــة الإخـــوان المســـلمین وحـــزب التحریـــر الإســـلامي وأثمـــر هـــذا التقـــارب عـــن ولادة أكثـــر مـــن 

ونســتطیع )١٩(الإســلامیة مشـروع ذي أهمیــة بالغــة یتعلـق فــي مجــال العلاقــات الخاصـة للحركــة

لـة قلقـة القول إن هزیمة حزیران ومخلفاتها تعد أهم العوامل التـي أدت إلـى إسـدال السـتار عـن مرح

أعوام دخلت في أعقابهـا مرحلـة من تاریخ الحركة الإسلامیة في العراق استمرت أكثر من خمسة

وبصــفة عامــة فــان الحركــة الإســلامیة أخــذت تنمــو وتتســع لتحقــق حضــورا أساســیا فــي )٢٠(جدیــدة

.)٢١(العمل السیاسي على الساحة العراقیة

تأسیس منظمة العمل الإسلامي :
الحدیثة في تحدیـد تـاریخ تأسـیس منظمـة العمـل الإسـلامي فضـلا عـن تتضارب المصادر 

وجود اختلاف أخر مرتبط باسم المنظمة وعلـى الـرغم مـن ذلـك حمـل التنظـیم داخـل العـراق أسـماء 

وكــان مســؤولها )٢٢( و(لحركــة المرجعیة)و(الحركــة الرســالیة))عــدة منهــا (حركــة الطلائــع الرســالیین

ي تلقـى علومـه فـي النجـف وبعـد إتمـام دراسـته انتقـل إلـى كـربلاء والـذ  محمد مهـدي میـر الشـیرازي

لتواجــد أعــداد كبیــرة مــن ذوي الأصــول الإیرانیــة ولقــب نفســه بالحســیني الشــیرازي وادعــى المرجعیــة 

، وبدا بتشكیل خلایا ومجامیع في )٢٣( ١٩٦٥وانفصل عن مرجعیة السید الحكیم في النجف عام 
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ركـز الشـیرازي نشـاطه علـى مدینـة بغـداد )٢٤(الشیرازي نسـبة لـهكربلاء سمیت بالشیرازیین وجماعة

والبصــرة وأرســل بوكلائــه إلــى تلــك المــدینتین لأســباب ربمــا تكــون سیاســیة لكــون البصــرة تحــد إیــران 

وتمكنت المنظمة )٢٥(ولسهولة الاتصالات معها ، ولكون بغداد مركز السیاسة والقرار في كل عهد

. وقـــد عمـــل إلـــى جانـــب الشـــیرازي أخـــوه حســـن )٢٦(دن الجنـــوبمـــن الانتشـــار الســـریع فـــي معظـــم مـــ

ویعد محمـد تقـي المدرسـي مـن )٢٧(الشیرازي وتلمیذه محمد تقي المدرسي وهادي المدرسي وآخرون

وله عدة مؤلفات أبرزها (المنطق الإسلامي  ١٩٤٥ابرز مؤسسي المنظمة وهو من موالید كربلاء 

وغیرهــــــا مــــــن المؤلفــــــات  )٢٩( اجهــــــة حضــــــاریة)، و(الفكــــــر الإســــــلامي مو )٢٨( أصــــــوله ومناهجــــــه)

. ترجــع المنظمــة إلـى أن الســبب الــرئیس فـي ظهورهــا یــرتبط بنكسـة حزیــران إذ شــهدت )٣٠(الأخـرى

كــربلاء فــي نهایــة الخمســینیات إرهاصــات حركــة سیاســیة تــأثرت بالنشــاطات الدینیــة والثقافیــة التــي 

صــراع التیــارات الفكریــة المتصــاعدة یشــرف علیهــا الشــیرازي فــي بدایــة تكوینــه المرجعــي فــي ســیاق 

علــى الســاحة العراقیــة وتكاثفهــا اثــر تنــامي مــا عــرف بالمــد الأحمــر الشــیوعي فــي عهــد عبــد الكــریم 

شــعرت مجموعــات عدیــدة مــن الطلبــة التــي  ١٩٦٧) ومــع وقــوع نكســة حزیــران ١٩٦٣ـ  ١٩٥٨(

سیاســیة كأحــد كانــت تحضــر حلقــات الــدروس الدینیــة الحاجــة مــن تبنــي اصــطلاحات اجتماعیــة و 

فضلا عن تدهور الوضع السیاسي في العـراق مـع عـدم )٣١(أشكال التعبیر الاجتماعي عن النكسة

التفــات المؤسســة الدینیــة إلــى ممارســة دورهــا فــي الــوعي السیاســي والانفتــاح علــى قضــایا العصــر 

حركــة ، لــذ بــدا رمــوز ال)٣٢(وعــدم وجــود إســتراتیجیة للتحــرك والــى إقامــة حكــم إســلامي فــي العــراق

بقیــادة الشــیرازي بقــراءة سیاســة التــراث الــدیني (الشــیعي بوجــه خــاص) وتجــارب الأمــم والمحركــات 

وعــودة إلــى تــاریخ التأســیس هنــاك مــن یــرى أنهــا تأسســت عــام )٣٣(العامــة لواقــع الأمــة الحضــاري

. فـــي حـــین أكـــد رأى أخـــر أن تأســـیس منظمـــة العمـــل الاســـلامي كـــان بعـــد قیـــام الثـــورة )٣٤(١٩٦٧

هــو التــاریخ الحقیقــي  ١٩٦٤وهنــاك راي ثالــث یشــیر الــى أن عــام )٣٥(١٩٧٩یة فــي إیــران الإســلام

، في حین یدعي محمد تقي المدرسي والشـیخ محسـن الحسـیني أن المنظمـة تأسسـت )٣٦(لتأسیسها

وتقـول فـي  ١٩٦٧وبخلاف كل هذه الآراء تصر المنظمة على أنها تأسسـت عـام )٣٧(١٩٦٨عام 

تأسســت الحركــة الرســالیة فــي العــراق والتــي أطلــق علیهــا عــام  ١٩٦٧یــة احــد أدبیاتهــا : ((فــي نها

اسم (منظمة العمل الإسلامي) وجاء تأسیسها استجابه حضاریة لحاجة كان یعیشها شعبنا  ١٩٧٩

فــي العــراق الــذي هــو جــزء لا یتجــزأ مــن الأمــة الإســلامیة بشــكل عــام والأمــة العربیــة بشــكل خــاص 

إلا أن اســم منظمــة )٣٨( مــة حزیــران أمــام الكیــان الصــهیوني..))والتــي كانــت تعــیش فیهــا آلام هزی

العمـل الإسـلامي كـان قـد طـرح خـلال الأشـهر الأولـى مـن انتصـار الثـورة الإسـلامیة فـي إیـران فـي 

، وأعلنـت عـن نفسـها رسـمیا وأصـبح الشـیرازي مرشـدا روحیـا )٣٩(على وجـه التحدیـد  ١٩٧٩نیسان 

فضلا عن محمد تقي المدرسي الذي یعد المؤسس والراسـم للمنظمة حیث تسترشد المنظمة بأفكاره 

بـدأت  ١٩٦٩، وقبـل هـذه التـاریخ وتحدیـدا فـي العـام )٤٠(الحقیقي للمعالم الفكریة والثقافیة للمنظمة
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السلطات تتحسس بوجود تنظیم إسـلامي یتخـذ مـن كـربلاء قاعـدة أساسـیة ویـدور فـي فلـك مرجعیـة 

.)٤١(فتم اعتقال حسن الشیرازيمحمد الشیرازي وشقیقه حسن الشیرازي ،

ومــا أن غــادرا كــربلاء حتــى اقتحمــت قــوات )٤٢(١٩٧١ومــن ثــم نفیهمــا إلــى الكویــت عــام 

الأمــن العراقیــة آنــذاك مقرهمــا وصــادروا كــل مــا فیــه وتــم إحالتهمــا إلــى محكمــة الثــورة آنــذاك التــي 

.)٤٣(سـن الشــیرازيأصـدرت حكمـا غیابیــا بإعـدام محمــد مهـدي الشـیرازي و الســجن المؤبـد لأخیــه ح

)٤٤(غادرت غالبیة قیادة المنظمـة العـراق ١٩٧٦وخلال الحقبة التي أعقبت ذلك التاریخ حتى عام 

أســس مدرســة الإمــام الأعظــم الدینیــة وبنــي وفــي الكویــت مــارس محمــد مهــدي الشــیرازي نشــاطه إذ 

ء مدرسـتین فـي بقربها جامع كان مقرا لنشاطه فـي العـراق وإیـران و التـي مـن خلالهـا تمكـن مـن بنـا

ســوریة ولبنــان فضــلا عــن دار للنشــر فــي لبنــان لعبــت دورا كبیــرا فــي توزیــع منشــورات الشــیرازیة و 

التــي لاقــت رواجــا فــي دول الخلــیج العربــي خــلال منتصــف الســبعینیات و اســتمر حســن الشــیرازي 

قـل الشـیرازي ،ثـم انت)٤٥(یزاول تلك المهنـة مسـافرا بـین الكویـت وإیـران وسـوریة ولبنـان ودول الخلـیج

ـــى طهـــران وأصـــبح بعـــد  مكاتـــب فـــي قمـــم وأصـــفهان للمنظمـــة قیـــام الثـــورة الإســـلامیة فـــي إیـــران إل

.)٤٦(ن وكرمنشاه ومشهد ومناطق أخرىاومیریو 

القیادة والرموز :
أولت منظمة العمل الإسلامي اهتماما كبیرا لمسالة قیادتهـا فهـي بمثابـة الـرأس مـن الجسـد 

فـي مسـالة قیادتهـا الا وهـي امتلاكهـا لمشـروع واضـح المعـالم یسـتهدف وقد أكدت على ابرز نقطـة 

النهــوض بالأمــة ویحصــنها مــن الــذوبان فــي مــوج التیــارات المعادیــة أو وقوعهــا أســیرة تحــت قبضــة 

المســـتبدین ولا یكفـــي المشـــروع كنظریـــة بقـــدر مـــا یتطلـــب تـــوفر حالـــة التصـــدي والقـــدرة علـــى قیـــادة 

میــزت المنظمــة بــین القیــادة المتصــدیة والقیــادة غیــر المتصــدیة المشــروع وإدارة الصــراع ومــن هنــا

، )٤٧(على أساس تصدیها في طرح المشروع المتكامل والنهضوي وقیادتها المیدانیة لذلك المشروع

وبتعبیـــر احـــد قادتهـــا وهـــو المدرســـي إذ یقـــول : ((لا تســـتقیم القیـــادة لأحـــد مـــا لـــم یتصـــدى للمهـــام 

له من الأمر إلا ما یتصدى له بنفس النسبة فلو انبرى احد علماء السیاسیة وبتعبیر أخر لا یكون

الدین لمهمة القیادة ولكنه لم یقدم فكرا متكاملا للجماهیر فان الجمـاهیر سـتذهب وتبحـث عـن قائـد 

وتــؤمن منظمــة العمــل )٤٨(أخــر تجــد عنــده مــا تفقــده مــن فكــر فــي مختلــف الجوانــب الحیاتیــة ...))

رجعیـة وحــدها المؤهلـة لقیــادة مـا تســمیه (الثـورة الإســلامیة) والتـي تضــمن الإسـلامي بـان القیــادة الم

انتصار الثورة واستمراریتها ولا تستطیع أي قیادة أخرى محاربتها سـواء مبـدئیتها أو فـي فهمهـا لقـیم 

، ویـرى المدرسـي )٤٩(الثورة ، وهـي أن القیـادة المرجعیـة هـي الوحیـدة المنتزعـة مـن صـمیم الإسـلام

الدینیـــة فـــي العـــراق ینبغـــي أن تكـــون امتـــدادا لخـــط المجتهـــد الأكبـــر وان علـــى الشـــعب أن القیـــادة 

، كمـا أن القیـادة فــي نظـر منظمـة العمــل الإسـلامي لابــد أن )٥٠(العراقـي أن لا یختـار إلا الأفضــل
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تنتخـب مــن قبـل الأمــة بحریــة عنـدها یكــون القائـد المنتخــب قائــدا لكـل الأمــة فـوق التحــزب والمیــول 

.)٥١(لفئة أو جماعة معینة ولیس حكرا 

ولا تكتفي منظمـة العمـل الإسـلامي بهـذا التوصـیف العـام للقیـادة الإسـلامیة بـل تحـاول أن 

تدرس أهمیتها من خلال التجارب الحركیة الإسلامیة الأخرى وإمكانیة الاستفادة من هذه التجـارب 

ظمــة تــرى بــان الحركــات فــي تعزیــز وجهــة نظرهــا التــي تعطــي هــذه المســالة اســتثناء خاصــاً فالمن

الإســلامیة أو معظمهــا قــد قطعــت شــوطا طــویلا فــي العمــل الحركــي والسیاســي وتحولــت إلــى واقــع 

متحــرك فــي عــدد مــن دول المنطقــة إلا أنهــا فشــلت بســبب عــدم بلورتهــا للنظریــة أو رؤیــة متماســكة 

مدرســي أول مــرة حــول القیــادة الإســلامیة ، أن نظریــة القیــادة الاســلامیة التــي طرحهــا محمــد تقــي ال

فــي نهایــة الســتینیات عــدها الحركیــون فتحــا جدیــداً و ســبقاً تاریخیــاً فــي مشــروع الحركــة الإســلامیة 

عمومــاً ، وتوصـــلت الحركـــة إلــى اســـتنتاج مفـــاده أن تصــدع حركـــة الإخـــوان المســلمین ناشـــئ عـــن 

) ١٩٤٩ـ  ١٩٠٦إهمال موضوع القیادة فـي السـتراتیجیة الحركیـة فبعـد وفـاة المؤسـس حسـن ألبنـا (

بـــدأت الجماعـــة تفقـــد توازنهـــا الحركـــي ووزنهـــا الجمـــاهیري وبقـــي منصـــب القیـــادة فارغـــا ولـــم یملـــؤه 

، وهو ما یمكن ملاحظته في العراق بعد )٥٢(شخص بوزن ألبنا لغیاب الوعي القیادي في الجماعة

ه جســد وبقــاؤه منفیــا حتــى وفاتــ)٥٣(أن تــم إبعــاد المرجــع محمــد مهــدي ألخالصــي الكبیــر إلــى إیــران

بصـــورة واضـــحة هـــذه الحقیقـــة وفـــي آثارهـــا علـــى حركـــة القائـــد وخیاراتـــه الثوریـــة والفكریـــة ومـــن ثـــم 

.)٥٤(تداعیات هذه الاثار على فهم الأمة للإسلام ودورها الثوري الرسالي

لقد سعى المدرسي في نظرته نحو القیادة الإسلامیة إلى عملیـة تجسـیر الفجـوة بـین الفقیـه 

قــل الفقیــه مــن میــدان الفتـوى إلــى میــدان القیــادة مؤكــداً علــى أن القیــادة تعكــس و الأمـة مــن خــلال ن

حضارة الأمة وتبرز روح نظامها كما تعطي فكرة جامعة عن فلسـفتها فـي الحیـاة مضـافاً إلیـه أنهـا 

. ویــرى المدرســي انــه فــي ظــروف انعــدام )٥٥(تضــمن انطلاقــة الأمــة واســتقامة مســیرتها فــي الحیــاة

سیطرة أجواء الإرهاب في بلد من البلدان یتوجب على الشباب المسلم أن یكون مـن العالم الدیني و 

نفسه قیادة وهـذه القیـادة یجـب أن تكـون اقـرب شـيء إلـى القیـادة الدینیـة وان علـى الأمـة أن تختـار 

.)٥٦(القائد على وفق معاییر الإسلام ومبادئه
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ابرز قیادات المنظمة :
سـلامي بصـیغتها واسـمها الحـالیین فـي إیـران فـي نیسـان بعد ان تأسست منظمـة العمـل الإ

ـــدعم والإســـناد وبقـــي محمـــد تقـــي  ١٩٧٩ ـــدم لهـــا ال ـــه لهـــا بقـــي یق بإشـــراف محمـــد الشـــیرازي ورعایت

المدرسي مرشدها المتنفذ أما الناطق بلسانها فهو الشیخ محسن الحسیني ومن ابرز قیادییها هادي 

مجموعـــة عـــن المنظمـــة بعـــد خلافـــات مـــع قائـــد المدرســـي والســـید كمـــال الحیـــدري الـــذي انشـــق مـــع

المنظمة محمـد تقـي المدرسـي وعلـى الـرغم مـن أن كمـال الحیـدري كـان علـى علاقـة بالمنظمـة فـي 

وهـي نقطــة افتـراق أساســیة بینــه )٥٧(العـراق إلا انــه الوحیـد الــذي درس علـى یــد محمــد بـاقر الصــدر

أمـا فـي العـراق فقـد أصـبح إبـراهیم )٥٨(وبین جمیـع قیـادیي المنظمـة الـذین یمثلـون مدرسـة الشـیرازي

المطیري هو الأمین العام للمنظمة ویعد من ابرز القیـادیین ویعـود إلیـه الفضـل فـي إعـادة صـیاغة 

وترتیــب الهیكلیــة التنظیمیــة لهــا بعــد أن تعرضــت إلــى الكثیــر مــن الصــدمات فــي مراحــل ســابقة فــي 

مل الإسلامي ومن البارزین في العمـل حین یعد جواد العطار هو الناطق الرسمي باسم منظمة الع

داخــل العــراق فقــد تــولى قیــادة العمــل داخــل العــراق منــذ أكثــر مــن عقــد وســعى إلــى تشــكیل خلایــا 

مســلحة ، وشــغل نـــزار حیــدر عضــویة المكتـــب السیاســي للمنظمــة وعضـــواً للمجلــس التنفیــذي لمـــا 

ت الأخرى منها صـادق فضلا عن بعض الشخصیا)٥٩( یسمى (بالمؤتمر الوطني العراقي الموحد)

الطائي وهو من القیادیین والشیخ عدنان الشیباني والمهنـدس جعفـر محمـد وعبـد االله الجیزانـي أحـد 

التــي انضــمت الــى صــفوفها المنظمــة )٦٠(ناشــطي مدینــة میســان والعدیــد فــي الشخصــیات الأخــرى

.)٦١( ١٩٨٠ولاسیما بعد وفاة محمد باقر الصدر في نیسان 

مة بعد هذه الحادثة سیاسة عدم المجازفة ومن منظورها كـان الشـيء انتهجت قیادة المنظ

العقلانــي الوحیــد الواجــب القیــام بــه هــو التركیــز علــى تــدریب الكــوادر وبنــاء قــدرات الحركــة وكــذلك 

.)٦٣(وتدعیم عمل المنظمة)٦٢(الاهتمام بالمسائل التي تمت بصلة إلى الإسلام

الھیكل التنظیمي للمنظمة :
ظمة هیكلیة واضحة عندما كانت تسمى بحركة الرسالیین وتعمل بصورة سریة لم تكن للمن

إذ لـم تكــن تملــك وضــعا مؤسســیا وهیكلیــة واضــحة بــل كانــت عبــارة عــن مجــامیع مــن الأفــراد الــذین 

قیــادیین عــن علاقــة خاصــة بــه وكــان أفــراد ینتمــون إلــى الشــیرازي ولیســت تنظیمــا عبــر أشــخاص

شــــرعيوعلــــى أســــاس أنهــــا ولیــــدٌ )٦٤(و الــــذي یتــــزعم المنظمــــةالحركــــة یتصــــورون أن الشــــیرازي هــــ

إلـى حـد أنهـا رفضـت صـیغة العمـل الدینیة فـي موطنهـا الكربلائـي بـل إنهـا تتمسـك بـذلك  ةللمؤسس

فكانـــت أول مؤسســـة انبثقـــت عنهـــا عنـــدما كانـــت تســـمى )٦٥(المؤسســـي (الحزبـــي) جملـــة وتفصـــیلا

إنشاء (هیئة شباب الإسلام) وأول  ١٩٦٧في أیار بالشیرازیة (جمعیة وحفاظ القرآن الكریم) أتبعها 
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مــن تــولى مســؤولیتها عبــد الحمیــد المهــاجر إذ كانــت تجــوب المــدن والأریــاف لتوجیــه النــاس دینیــاً 

  . ١٩٦٨تموز  ١٧وبعد انقلاب 

ــــذاك مــــن مرجعیــــة محســــن الحكــــیم نشــــط  ــــي العــــراق آن ــــدة ف ــــف القیــــادة الجی ونتیجــــة لموق

یض مرجعیة الحكیم وبناء على ذلك تـم انشـاء مؤسسـتین مهمتـین فـي اللشیرازیون نشاطاً كبیراً لتقو 

همــا (هیئــة فاطمــة الزهــراء) برئاســة الشــیخ قــیس عبــد  ١٩٦٩وقــت واحــد فــي كــربلاء خــلال شــباط 

الكـــریم ومدرســـة (بادكوبـــا) لتـــدریس رجـــال الـــدین وطلبـــة العلـــوم الدینیـــة الـــذین یـــتم إعـــدادهم كـــدعاة 

ت المنظمـــة عملهـــا التنظیمـــي وعملـــت تحـــت غطـــاء المعاهـــد طـــور  )٦٦(لمرجعیـــة الشـــیرازي مســـتقبلا

.)٦٨(واتخذت من المساجد مركزاً لها )٦٧(والمؤتمرات التدریبیة

كانـت صـورة المنظمـة غامضـة فـي  ١٩٧٩وبعد انتصـار الثـورة الإسـلامیة فـي إیـران عـام 

لتـي تقـود جانبها المؤسسي ولا یعـرف الكثیـر عـن بنائهـا الـداخلي مـا عـدا أسـماء بعـض الزعامـات ا

إلا انـه بعـد ذلـك لعبـت عوامـل عدیـدة فـي بـروز الجانـب )٦٩(نشـاطها السیاسـي وعلاقتهـا بالشـیرازي

.)٧٠(فضلا عن الجانب الإعلامي والعسكري ١٩٨٠ـ  ١٩٧٩المؤسسي للمنظمة خلال الأعوام 

كان للتنظیم الهیكلي لمنظمة العمـل الإسـلامي هرمـي الشـكل یبـدأ بالقمـة وینتهـي بالقاعـدة 

ر جهــاز العمــل وتــدار قیــادة المنظمــة بطریقــة الشــورى إذ تتــألف (الشــورى المركزیــة) مــن علمــاء عبــ

دین وشخصیات إسلامیة على رأسها القائد أو المرشد وتنبثق من الشورى المركزیـة عـدة مكاتـب ، 

أهمها : مكتب الثقافـة والإعـلام والمكتـب العسـكري والمكتـب التنظیمـي ومكتـب العلاقـات العامـة ، 

ما المكتب السیاسي فانه یأخذ علـى عاتقـه اتخـاذ المواقـف ورسـم سیاسـة المنظمـة فانـه یتـألف مـن أ

مســــؤولي المكاتــــب الأربعــــة المــــذكورة ومنهــــا المكتــــب التنظیمــــي لجــــان المنطــــق والمــــدن والخلایــــا 

امتلكــــت المنظمــــة جنــــاحین رئیســــین همــــا الجنــــاح السیاســــي : الــــذي یتــــولى عملیــــة )٧١(التنظیمیــــة

لعمل ووضع الدستور والبرامج العلمیة والتنظیمیة وإعداد البحوث السیاسیة والأیدلوجیة، التخطیط ل

، وبعـد )٧٢(والجناح العسكري الذي یتولى القیام بأحكام الجهاد وتطبیق الأوامر العسـكریة المسـلحة

حصــول عــدة انشــقاقات حاولــت المنظمــة أن توجــد هیكلیــة واضــحة الملامــح لتلافــي التصــدع، إذ 

المنظمـــة علاقـــة الأفـــراد فـــي المنظمـــة بـــدءاً مـــن القیـــادة وحتـــى اصـــغر فـــرد فـــي المســـتوى أكـــدت 

التنظیمي تتشكل على أساس الهیكلیة التنظیمیة والإداریة الاتیة :

أولا : المـــؤتمر العـــام ، وهـــو أعلـــى ســـلطة تشـــریعیة فـــي المنظمـــة ومـــن صـــلاحیاته إقـــرار دســـتور 

ؤولیین مـــن اعلـــى ســـلطة حتـــى أدناهـــا ضـــمن المنظمـــة أو تعدیلـــه أو إعـــادة انتخـــاب المســـ

التسلسل الحركي المعمول به كذلك فانـه تعـود للمـؤتمر العـام سـلطة تشـریع القـوانین ورسـم 

الاستراتیجیة العامة للمنظمة والبت في تشكیلات المكاتب الحركیة والإداریة .

اختتام المؤتمر العام ثانیا : المجلس تنفیذي ، هو سلطة تشریعیة بین مؤتمرین تبدأ مهامه لحظة

لإعماله وتنتهي لحظة شروع المؤتمر العام الآخر لإعماله .
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ثالثـــا : مجلـــس الشـــورى ، هـــو اعلـــي ســـلطة تنفیذیـــة فـــي المنظمـــة ویتشـــكل مـــن رؤســـاء المكاتـــب 

المنبثقة عن المؤتمر العام فضلا عن رئیس مجلس الشورى .

ـــى أخـــر رابعـــا : المكاتـــب المنبثقـــة عـــن المـــؤتمر العـــام ، والتـــ ي ینتخـــب أعضـــاؤها مـــن مـــؤتمر إل

.)٧٣(ومجموعهم یشكلون مجلس الشورى

أمــا بالنســبة للعمــل الإعلامــي فقــد أصــبح للحركــة الإســلامیة العراقیــة العدیــد مــن الصــحف 

ففـي المرحلـة الأولـى )٧٤(والمجلات التي تمكنت من أن تفرض نفسها على الساحة محلیاً وإسلامیاً 

راسا بعنوان (حي علـى الجهـاد) وهـو مجموعـة مـن النشـرات السـریة من نشأتها أصدرت المنظمة ك

التــي كانـــت المنظمـــة توزعهـــا بصـــورة ســـریة علــى أعضـــائها وكانـــت هـــذه الكـــراریس ذات مضـــمون 

وفي فترات أصدرت المنظمة (مجلة الشهید) و(جریدة العمـل )٧٥(ثقافي متنوع ولكنها بدون تواریخ 

الإسلامي) و(الشـهید الـدولي) فضـلا عـن ذلـك فقـد شـهدت الإسلامي) ونشرة(الانتفاضة) و(الحوار

الدینیـــة) مرحلـــة الســـتینیات إصـــدار ثلاثـــین نشـــرة منهـــا (الأخـــلاق) و(الأداب) و(أجوبـــة المســـائل

)٧٦( و(صــوت التوحیــد) و(منــابع الثقافــة الإســلامیة) و(ذكریــات المعصــومین) و(صــوت المبلغــین)

ویمكـن ان )٧٨(وكذلك فـي أوربـا)٧٧(علامیة في طهرانكما امتلكت المنظمة العدید من المكاتب الإ

نـــدرج مـــن ضـــمن العمـــل الإعلامـــي ولاســـیما الإعلامـــي المســـموع والمرئـــي هـــو تبنـــي المنظمـــة فـــي 

مشــروع القســم العربــي فــي إذاعــة الجمهوریــة الإســلامیة فــي إیــران  ١٩٧٩النصــف الأول مــن عــام 

)٧٩(ي تلفزیون الجمهوریة الإسلامیة في إیـرانوكذلك تبنیها لإذاعة عبادان العربیة والقسم العربي ف

.

العمل المسلح :
ذكرنــا فیمــا ســبق أن منظمــة العمــل الإســلامي تملــك جناحــاً عســكریاً یتــولى القیــام بأحكــام 

ولتحقیق أهدافها التي تتلخص في بناء الفرد الثوري )٨٠(الجهاد وتطبیق الأوامر العسكریة المسلحة

مـــة حكومـــة إســـلامیة ، وتتوســـل منظمـــة العمـــل الإســـلامي بمختلـــف المـــؤمن والأســـرة المســـلمة وإقا

ویتضــح ذلــك مــن )٨١(الممارســات مــن اجــل تحقیقهــا وبالوســائل المشــروعة بمــا فیهــا العمــل المســلح

خلال تبنـي المنظمـة إسـتراتیجیة الهجـوم للتعبیـر عـن المعنـى الثـوري أو المـنهج الثـوري فـي عملیـة 

ز عـن بقیـة الحركـات والأحـزاب الإسـلامیة إذ كـان لهـا قصـب التغییر وهذا ما أعطى المنظمة تمای

أولـــت المنظمـــة العمـــل العســـكري اهتمامـــا واســـعا فقـــد شـــرعت لحمـــل )٨٢(الســـبق بالعمـــل العســـكري

الســلاح وممارســة العمــل المســلح منــذ الإرهاصــات الأولــى لمــا ســمي بتفجیــر الثــورة الإســلامیة فــي 

سام قسم العملیات داخل العراق وقسم العملیات خارج العراق وینقسم جناحها العسكري إلى ثلاثة أق

العــراق وقســم العمــل فــي إیــران وقــد اتخــذت المنظمــة مــن الأراضــي الإیرانیــة مقــراً ومنطلقــاً لهــا فــي 

كما أسـهم المدرسـي فـي تأسـیس مـا سـمي بـالجیش الإسـلامي الثـوري )٨٣(تنفیذ برنامجها العسكري 
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إلــى جانــب أخیــه هــادي )٨٤(جمیــع مســتلزمات نجاحــهلتحریــر العــراق وعمــل المدرســي علــى تــوفیر 

وربما لعبت المنافسة بین حـزب الـدعوة ومنظمـة العمـل الإسـلامي دورا فـي )٨٥(المدرسي والشیرازي

وانسـجاماً مـع المنهجیـة الثوریـة التـي اعتمـدتها منظمـة )٨٦(بروز منظمة العمل في المیـدان المسـلح

بیـات تربویـة لكوادرهـا مـن اجـل تعبئـتهم نفسـیا ونقلهـم العمل الإسلامي وانطلاقا مما تقتضیه من أد

مــن حالـــة الاســتعداد إلـــى مرحلــة المباغتـــة شــرعت فـــي الجانــب التثقیفـــي الــذي یقتضـــیه الاســـتعداد 

القتــالي وضــمن هــذا الإطــار دأبــت منظمــة العمــل الإســلامي فــي إقامــة حلقــات دراســیة تؤكــد علــى 

تقــف علیــه فضــلا عــن هــذا الشــق النظــري فــان اســتلهام مبــدأ الجهــاد والنصــوص الإســلامیة التــي 

المنظمة وبعض كوادرها یؤكدون بان المنهجیة الثوریة لها جسدت في لحظة تأسیس الشعور نحـو 

هو العام الذي اتخذت فیه المنظمـة  ١٩٧٥تشكیل جناح عسكري ، كما وأكدت المنظمة بان عام 

إعـداد العـدة اللازمـة للمراحـل المسـتقبلیة القرار بالاستعداد العسكري والبدء في تنفیذه لذلك شرعت ب

وبادرت إلـى إدخـال العشـرات مـن عناصـرها فـي دورات تعلیمیـة سـریة خاصـة ، أقامتهـا فـي العدیـد 

مـن منــاطق العـراق النائیــة ومنهــا الاهـوار فتلقــوا فیهـا التعلــیم علــى فنـون القتــال فـي المیــدان وحــرب 

متفجـرات والتلغـیم والتفجیـر عـن بعـد وغیـر ذلـك ، العصـابات والشـوارع وصـناعة القنابـل الیدویـة وال

كما وقامت بإرسال مجموعة من قیادیهـا وعناصـرها إلـى بیـروت لأغـراض التـدریب والاسـتفادة مـن 

تجارب اللبنانین والفلسطینیین وذلك لوجـود حـزب االله فـي لبنـان ، أمـا المحـور الأخیـر الـذي ینـدرج 

عمــل التربــوي ومحــور اتخــاذ القــرار لتشــكیل جنــاح فــي هــذا الســیاق أي العمــل المســلح فضــلا عــن ال

الـــذي عدتــه المنظمـــة )٨٧(خــاص بالعمـــل المســلحة هـــو محــور التطبیـــق والتنفیــذ والشـــروع المیــداني

وتؤكــد المنظمــة أن مجموعــة العملیــات المســلحة التــي قامــت )٨٨(المحــور المهــم فــي تحقیــق غایاتهــا

أبرزهــا محاولــة اغتیــال وزیــر )٨٩(تقریبــاً بلغــت ثلاثــة وخمســین عملیــة  ١٩٨٦بهــا حتــى نهایــة عــام 

الخارجیــــة طــــارق عزیــــز بعــــد أن قامــــت بتفجیــــر قنابــــل عدیــــدة خــــلال احتفــــال أقــــیم فــــي الجامعــــة 

ولكن ابرز واكبر العملیات التي قامت بهـا المنظمـة )٩٠( ١٩٨٠المستنصریة في بغداد في نیسان 

) ٢٠٠بغـداد بشـاحنة محملـة بــ(هـي محاولـة بعـض مـن عناصـرها اقتحـام وزارة الـدفاع العراقیـة فـي

) شدیدة الانفجار یقودها انتحاري أثناء اجتماع القیـادات العسـكریة العراقیـة T.N.Tكغم من مادة (

والــذي ضــم مســؤلین كبــار فــي القــوات المســلحة العراقیــة إلا أنهــا لــم تحقــق أهــدافها بســبب انفجــار 

.)٩١(الشاحنة قبل وصولها إلى المبنى
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الانشقاقات :
ف الأحــزاب والمنظمــات السیاســیة والإســلامیة كونهــا أحــزاب مذهبیــة تبقــى محصــورة تتصــ

فــي طائفــة معینــة بمعنــى أن قیاداتهــا وأعضــاءها ینتمــون إلــى مــذهب إســلامي معــین فــي الغالــب ، 

علــى الــرغم مــن أن أنظمــة هــذه الأحــزاب وخطاباتهــا لا تضــع قیــودا مانعــة مباشــرة علــى عضــویتها 

لمین بغــض النظــر عـــن إنتمــاءتهم المذهبیــة وتـــرتبط هــذه الأحــزاب روحیـــا بالنســبة إلــى كافــة المســـ

ومادیا بالجهات التي تتوافق معها في مذهبها لذلك اتصفت معظم الأحزاب بظاهرة مهمة قد تكون 

)٩٢(طاغیة علیها وهي التجزیئیة للدیانـة الإسـلامیة والتوجـه نحـو الجهـات التـي تلتقـي معهـا مـذهبیا

تصاب الحركة الإسلامیة أینما وجدت سـواء فـي العـراق أو خارجـه بحـالات ولكن من الطبیعي أن 

ـــة  ـــة والانشـــقاقات الفردی ـــداخلي كالخلافـــات والأمـــراض التنظیمی مـــن الخلـــل والتصـــدع فـــي بنائهـــا ال

.)٩٣(والجماعیة

فیما یخص منظمـة العمـل الإسـلامي فـي العـراق فإنهـا انشـقت إلـى أكثـر مـن جنـاح شـانها 

حــزاب والحركــات الإســلامیة العراقیــة وأخــذت لهــذا الانشــقاق وتیرتــه الخاصــة فــي ذلــك شــان بقیــة الأ

لیفرز كأمر واقع ثلاثة اتجاهات : اتجاهین یتوحدان في العنوان والاسم وما زال كـل منهمـا یـدعي 

ضم الأول محمد تقي المدرسي وهادي المدرسي وجواد العطـار )٩٤(تمثیل منظمة العمل الإسلامي

ضـــم الاتجـــاه الثــــاني الشـــیخ محســـن الحســـیني ورضــــا جـــواد تقـــي ونــــوري ونـــزار حیـــدر فـــي حــــین

أمــا الاتجــاه الثالــث فــلا ینطبــق علیــه وصــف الانشــقاق إلا انــه كــان نتیجتــه مــن نتائجــه )٩٥(الأمــین

ــم  وتمثــل بــالكوادر والأعضــاء الــذین تركــوا التنظــیم بســبب الانشــقاق والصــراع الــداخلي حتــى وان ل

ن قســما مــنهم أصــبحوا جــزءاً مــن تنظیمــات أخــرى ولكــن فــي داخــل یتكتلــوا فــي إطــار تنظیمــي أو إ

التیــار الــذي تنتمــي إلیــه منظمــة العمــل الإســلامي دون أن یأخــذ لهــذا الاتجــاه طابعــا انشــقاقیاً یثیــر 

)٩٦(حفیظــة أجنحــة المنظمــة كأولئــك الأعضــاء الــذین أسســوا حركــة الوفــاق الإســلامي فــي العــراق

.)٩٧(وا أعضاء سابقین في منظمة العمل الإسلاميوانخرطوا فیها فان قسما منهم كان

بــالعودة إلــى الانشــقاق الــذي مثلــه الاتجــاه الأول الــذي قــاده محمــد تقــي المدرســي والثــاني 

الذي قاده الشیخ الحسیني فقد بقي هذان الشخصـان یتحكمـان بمسـار عمـل المنظمـة علـى حسـاب 

قـادراً علـى التـأثیر ومـن بقـي مـن هـذه الكوادر التي هجـر الكثیـر منهـا المنظمـة دون أن یجـد نفسـه

لقــد تعرضــت منظمــة العمــل الإســلامي إلــى العدیــد مــن )٩٨(الكــوادر بقــي مجــرد تــابع ولــیس فــاعلا

لــــیس بســــبب التفــــاوت الفكــــري والعمــــل الإســــلامي والعمــــل  ١٩٩٢الانشــــقاقات فقــــد كــــان انشــــقاق 

المتحـدة الأمریكیـة وبـدأت السیاسي ولكن لأغراض مادیة بحتة تم اسـتلامها مـن الكویـت والولایـات

ــم تكــن  ١٩٨٨بــوادر الانشــقاق مــع وقــف أطــلاق النــار بــین العــراق وإیــران مباشــرة عــام  إلا أنهــا ل

حینمــا أعلــن المدرســي وأخــوه الانشــقاق عــن الشــیرازي وزعمهــم انــه قــد  ١٩٩٢عملیــة كمــا فــي عــام 

عــن إعلانــه الــولاء خــانهم ، ولــم تمــر عــدة شــهور حتــى تــبعهم الحســیني بإعلانــه الانشــقاق فضــلا 
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ــم یــدم طــویلا إذ اســتمر لمــدة  الكامــل لإیــران ووضــع قدراتــه تحــت تصــرفها إلا أن ذلــك الانشــقاق ل

ســنتین إذ تــم اعتقالــه مــن قبــل الســلطات الإیرانیــة بتهمــة الخیانــة نتیجــة ســفره المتكــرر إلــى الكویــت 

ة أیـاد عـلاوي الـذي تتهمـه وسوریا والمملكة المتحدة والاتصال بحركة الوفاق الـوطني العراقـي بقیـاد

قـاده  ١٩٩٣إیران بارتباطه الكلي بالولایـات المتحـدة الأمریكیـة ، كمـا حـدث انشـقاق أخـر فـي أیـار 

، فقد عد ذلك الانشـقاق  ٢٠٠٠محمد تقي الشیرازي الذي اتخذ من سوریا مقرا له حتى وفاته عام 

غم مــن ذلــك فــان المنشــقین مــن اكبــر الانشــقاقات التــي تعرضــت لهــا منظمــة العمــل ولكــن علــى الــر 

وإذا مـا حاولنـا )٩٩(كانوا حریصون على حضور الاجتماعـات الخاصـة بالحركـة الإسـلامیة العراقیـة

الرجــوع والبحــث فــي الأســباب التــي أدت إلــى تعــرض المنظمــة إلــى مثــل تلــك الانشــقاقات یبــدو أن 

القیــادة الفردیــة وان واحــداً مــن أســباب الانشــقاق المركــزي فــي صــفوف المنظمــة هــو مــا تمثلــه نزعــة 

كــان هــذا ظاهریــا لكنــه فــي العمــق یقودنــا إلــى أن هنــاك أســباباً تنظیمیــة داخلیــة تــرتبط بمؤسســات 

وهیكـــل التنظـــیم بشـــكل عـــام إذ لا یبـــدو أن المنظمـــة قبـــل الانشـــقاق قـــد بلـــورت مؤسســـات ومكاتـــب 

استثناء مكتب الشـورى واضحة المعالم تقوم على الانتخابات وتعتمد آلیات محددة لتعیین القیادة فب

) عضـواً كانــت المكاتـب السیاســیة والإعلامیـة تؤســس مـن قبــل العمـل الفــردي فــي ١٧الـذي یضــم (

المجالات المختلفة ثم تصبح أمراً واقعاً ولیس مـن خـلال المـؤتمرات الداخلیـة التـي یفتـرض بهـا أن 

، فـــان ســـبب تخضـــع شـــؤون المنظمـــة إلـــى نقاشـــات حـــرة ، وفیمـــا تشـــمل تهمـــة الفردیـــة المدرســـي

الانشقاق كما یراه المدرسي یتمثل بتوظیف الحسیني للورقة الإیرانیة والإستقواء بها بما یـؤثر علـى 

القــــرار السیاســــي للمنظمــــة ولا شــــك أن الحســــیني الــــذي یعــــد مــــن كوادرهــــا الأساســــیین والــــذي قــــاد 

غیـر قـادر مـن الانشقاق تحـت عنـوان (فردیـة القیـادة) سـقط هـو الأخـر فـي هـذه الفردیـة ممـا جعلـه 

.)١٠٠(خلال هذه التجربة على استیعاب بعض الكوادر التي التفت حوله

لقـد أدت أزمــة الانشــقاقات فــي العمـل الإســلامي العراقــي إلــى بـروز مــا نســتطیع أن نســمیه 

البعد التعایشي فلقد بدا أي رجل الدین لیس محصناً بثقافـة تعـایش وانسـجام مـع نظیـره رجـل الـدین 

قیــادي وذلــك ربمــا بســبب الشــعور الخفــي فــي داخلــه المتمثــل بأنــه مصــدر شــرعیة ولا مــع الكــادر ال

، لــذلك نــرى أن الشــیخ الحســیني )١٠١(العمــل أو الــذي یعطــي العمــل مشــروعیته الدینیــة الإســلامیة

الــذي لــم یســتطع انتــزاع مشــروعیته تمثیــل المنظمــة مــن المدرســي كــان مضــطرا إلــى الانضــواء فــي 

فقـد تحـول )١٠٢(هو إطار المجلس الأعلى للثـورة الإسـلامیة فـي العـراقإطار احد الفصائل العامة و 

ذلك الانضواء بحد ذاته إلى مثار جدل فـي وسـط مـن تبقـى مـن العـاملین مـع الحسـیني لأنـه حـول 

.)١٠٣(قراره السیاسي إلى قرار تابع للمجلس الأعلى
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واجھات وفروع منظمة العمل الإسلامي :
دق وانجـح أسـالیب العمـل السیاسـي الجمـاهیري لأغـراض یعد العمل الواجهي عموما مـن أ

اســـتیعاب الســـاحة واحتـــواء الجمـــاهیر وتجنـــب الكشـــف عـــن الوجـــود الحركـــي الحقیقـــي وقـــد بـــادرت 

الحركــة الإســلامیة العراقیــة فــي مراحــل عدیــدة إلــى اســتحداث وتنمیــة هــذا الأســلوب نظــرا للحاجــة 

مي ففــي بــدایتها كانــت عبــارة عــن مجــامیع مــن أمــا بالنســبة لمنظمــة العمــل الإســلا)١٠٤(الملحــة إلیــه

الأفـــراد الـــذین ینتمـــون إلـــى الشـــیرازي وتنظـــیمهم یـــتم عبـــر أشـــخاص قیـــادیین علـــى علاقـــة خاصـــة 

ركزوا في بدایة نشاطهم على تعلیم القران الكریم وتفسیره ومن ثم ترمیم المساجد ثم طـوروا )١٠٥(به

، وبعـد قیـام الثـورة )١٠٦(رات التربویـة والدینیـةنشاطاتهم وبدأوا یعملون تحت غطاء المعاهد والمـؤتم

التـــي أحـــدثت موجـــة عارمـــة مـــن الحمـــاس والتفـــاؤل ضـــمن التیـــارات  ١٩٧٩الإســـلامیة فـــي إیـــران 

بقیت صورة المنظمة إلى ذلك الوقت غامضة ولا یعرف الكثیر عنهـا وعـن )١٠٧(الإسلامیة العراقیة

د نشــــــاطها السیاســــــي وعلاقاتهــــــا بنائهــــــا الــــــداخلي مــــــا عــــــدا أســــــماء بعــــــض الزعامــــــات التــــــي تقــــــو 

ــــت تیــــاره كحركــــة الجمــــاهیر المســــلمة وحركــــة )١٠٨(بالشــــیرازي ــــذي بــــرزت واجهــــات سیاســــیة مثل ال

المهجرین العراقیین وحركة علماء الدین المناضلین (حركة الفـتح الإسـلامي) فیمـا بعـد وكانـت هـذه 

سـبة لفـروع المنظمـة فقـد وبالن)١٠٩(الواجهات تعمل إلى جانب الحركة الأم منظمة العمل الإسـلامي

استطاعت وعلى الرغم من الانشقاقات التي حصلت فیها والتـي طالمـا كانـت سـبباً فـي ضـعفها ان 

وكـذلك فـي المـدن الجنوبیـة كمیسـان )١١٠(تفتح العدید من الفروع في العراق ولا سـیما فـي كردسـتان

اصــة فـي البحــرین وانتشــرت المنظمـة فـي دول الخلــیج العربـي وبخ)١١١(والكـوت فضـلا عــن كـربلاء

صدر قـرار  ١٩٧٩والكویت والسعودیة فضلا عن إیران ، فبعد انتصار الثورة الإسلامیة في إیران 

مشــترك بــان یتخــذ العمــل فــي كــل منطقــة اســماً حركیــاً مســتقلا فــالعراق انتخــب اســم منظمــة العمــل 

لــق علیهــا ، وفــي البحــرین أط)١١٢(الإســلامي وكــان الشــیخ الحســیني هــو المســؤول المیــداني عنهــا

وقد أسـندت  ١٩٨٠تموز  ٣٠الجبهة الإسلامیة لتحریر البحرین بعد أن ظهرت للوجود رسمیاً في 

ـــى هـــادي المدرســـي ، وقـــد دخلـــت هـــذه المنظمـــة فـــي صـــراع سیاســـي مـــع الســـلطة )١١٣(قیادتهـــا إل

أدت  ١٩٨١الحاكمة هناك وقد تمثـل هـذا الصـراع فـي محاولـة الانقـلاب التـي قامـت بهـا فـي عـام 

) شخصـــا معظمهـــم ٦٠والـــذین قـــدروا بحـــدود ()١١٤(لها إلـــى اعتقـــال العدیـــد مـــن أعضـــائهابعـــد فشـــ

، وفي الجزیرة العربیة أعلـن عـن تنظـیم  )١١٥(ینحدرون من أصل بحریني ومن بلدان خلیجیة أخرى

سمي بمنظمة الثورة الإسلامیة ، تحت إشراف الشیخ حسین الصفار ، وكان محمـد تقـي المدرسـي 

التي شكلت قوة النشاط السیاسي الإسـلامي فـي الخلـیج لاسـیما )١١٦(لحركاتهو المرجع لكل هذه ا

.)١١٧(في البحرین بحكم وجود أغلبیة شیعیة فیها
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علاقات منظمة العمل الإسلامي :
أولاً : مع التیارات الإسلامیة .

ركـــزت منظمـــة العمـــل الإســـلامي علـــى  ١٩٨٠بعـــد وفـــاة محمـــد بـــاقر الصـــدر فـــي نیســـان 

ن خـــلال تــدعیم موقعهــا إذ رأى القــائمون علیهـــا ضــرورة الإقــلاع عــن أي عمـــل تكــوین كوادرهــا مــ

فعلاقاتهــا مــع حــزب الــدعوة )١١٨(یرونــه مغــامرة یمكــن أن تــؤدي إلــى نتــائج لا تكــون فــي صــلحتها

الإســلامیة، كــان الخــط الأول المكــون مــن محمــد الشــیرازي وحســن الشــیرازي ومحمــد تقــي المدرســي 

طــا أصــولیا لــم یحرمــوا اســتعمال القــوة كوســیلة سیاســیة رفضــوا مــا وهــادي المدرســي الــذین مثلــوا خ

ذهــب إلیــه محمــد بــاقر الصــدر وحــزب الــدعوة مــن أن عــودة المســلمین إلــى الإســلام الصــحیح هــو 

الســبیل إلــى الإصــلاح ، حتــى إن أهــم قــادة المنظمــة هــو علــي التمیمــي شــكك فــي صــحة مــا ذهــب 

.)١١٩(إلیه حزب الدعوة في هذا الخصوص

ــ ظمــة العمــل الإســلامي قبــل عــام ه فقــد انكــر حــزب الــدعوة فانــه ینكــر وجــود منومــن جهت

ویبدو أن هذا الخلاف بین حزب الدعوة ومنظمة العمل قد بدا یتصـاعد ویتضـح ذلـك )١٢٠(١٩٧٩

مــن خــلال الاتهامــات المتبادلــة ومنهــا ادعــاء حــزب الــدعوة أن للمنظمــة علاقــات مــع نظــام الــرئیس 

فــي حــین )١٢١(مســؤولة عــن تعاملهــا معــه فــي اختفــاء موســى الصــدراللیبــي معمــر القــذافي وأنهــا 

تلصــق المنظمــة بحــزب الــدعوة تهمــة ارتباطــه بالمخــابرات البریطانیــة ، هــذا مــن ناحیــة ومــن ناحیــة 

أخـــرى تعـــد المنظمـــة مؤسســـها محمـــد الشـــیرازي مرجعـــا دینیـــا ، فـــي الوقـــت نفســـه لا یعتـــرف حـــزب 

مراجـــع التقلیـــد التـــي نصـــت علـــى عـــدم جـــواز تقلیـــد الـــدعوة بهـــذه المنزلـــة لـــه مســـتندا علـــى فتـــاوى

الشیرازي ، وفـي الوقـت الـذي تركـز المنظمـة علـى التقلیـد بشـرط التـدین فـان حـزب الـدعوة لا یركـز 

ومن جانب أخر یقر المدرسي بوجود هذا الخلاف مع )١٢٢(على هذه الصفة أثناء كسبه للأعضاء

إن الخــلاف یمكــن أن نرجعــه إلــى (ه : (بعــض التنظیمــات الإســلامیة وبخاصــة حــزب الــدعوة بقولــ

الظروف التي كان یعیشها العراق جعلت كل جماعة تعمل في جبهة دون التنسـیق مـع الجماعـات 

الأخـــرى ومـــن هنـــا نشـــأت عوامـــل عـــدم الثقـــة بـــین الفصـــائل ویمكـــن القـــول أن ســـبعین بالمئـــة مـــن 

بالضــعف وهــذا راجــع لعــدم معرفــة كــل طــرف الخــلاف راجــع إلــى اتهــام كــل طــرف للطــرف الأخــر 

لحقیقــة وحجـــم الطـــرف الأخـــر ، أتــذكر إننـــي أجریـــت مقابلـــة مـــع بعــض الإخـــوة فـــي حـــزب الـــدعوة 

الإسلامیة في الأیـام الأولـى مـن وصـولهم إلـى إیـران قـالوا إننـا لـم نسـمع بمنظمـة العمـل الإسـلامي 

)١٢٣( السـاحة ...))قـوة قائمـة فـيفي العراق ، أما الآن فان حزب الدعوة یعرف بمنظمـة العمـل ك

وفي جانب أخر كان طموح منظمة العمل الإسلامي أن تتحـول إلـى مـا یـوازي حجـم حـزب الـدعوة 

أمــا بالنســبة )١٢٤(وأرادت أن تعــوض فرصــة الاســتباق التــي اســتغلها حــزب الــدعوة فــي الخمســینیات

الحكــیم حتــى وفاتــه هــو للمجلــس الأعلــى للثــورة الإســلامیة فــي العــراق فــان أنصــاره یعــدون محســن 

الممثل الوحید للشیعة لذلك أنكروا وجـود الأحـزاب الشـیعیة فـي السـتینیات مـن القـرن الماضـي وهـو 
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مــا یخــالف ادعــاء منظمــة العمــل بــان دورهــا فــي الســاحة العراقیــة یعــود إلــى ذلــك التــاریخ واعتبارهــا 

.)١٢٥(ل تلك المرحلةالجماعة الإسلامیة (الشیعیة) الجهة الوحیدة النشطة في العراق خلا

وبعـد تأســیس المجلــس الأعلــى أصـبح طمــوح المنظمــة أكثــر واقعیـة ولا ســیما بعــدما تحــول 

هذا المجلس إلى فصیل من الفصائل الإسلامیة المعارضة ولیس إطـارا جامعـا لهـذه الفصـائل كمـا 

یعاب ، بســـبب إخفاقـــه فـــي اســـت)١٢٦(أریـــد لـــه مـــن قبـــل المســـؤولین فـــي إیـــران والاســـلامین العـــراقیین

وهنا لاخلاف بین )١٢٧(الإسلامیین وتمثیلهم واكتفى بتحوله إلى فصیل من فصائل الساحة العراقیة

بین المجلـس الأعلـى ومنظمـة العمـل فیمـا یتعلـق بنظریـة الحكـم فتیـار المجلـس یـؤمن بولایـة الفقیـه 

فـــي حـــین تـــذهب منظمـــة العمـــل الإســـلامي تبنـــي الـــرأي الـــذي یطرحـــه مرشـــدها محمـــد )١٢٨(العامـــة

ان الشـورى تقتصـر علـى رازي والذي یذهب إلى أن الحكومة الإسلامیة تدار بطریقة الشـورى و الشی

وبعد إخفـاق المجلـس )١٢٩((كبار المجتهدین الذین یقلدهم الناس في المسائل الشرعیة)مراجع الدین

الأعلى في أن یكون إطارا جامعا للفصائل الإسـلامیة العراقیـة وتحولـه إلـى مجـرد فصـیل بـین تلـك 

فصـــائل العراقیـــة قـــاد ذلـــك التحـــول إلـــى تكـــریس واقـــع تعـــددي عـــدّ فـــي حینـــه ســـلبیاً فـــي الســـاحة ال

الإســـلامیة العراقیـــة انعكـــس ذلـــك علـــى تهـــذیب طمـــوح منظمـــة العمـــل الإســـلامي فـــي العـــراق التـــي 

أصبحت أمام منافسین ولقد عكس خطابها السیاسي هذا التواضع لذلك عدّت نفسها جزءاً لا یتجزأ 

الإســلامیة لــذلك ارتبطــت بعلاقــات نســتطیع أن نوصــفها بالحركیــة مــع بقیــة الفصــائل مــن الحركــة 

الإســلامیة فــي مقــدمتها حــزب الــدعوة الإســلامیة والمجلــس الأعلــى إذ دخلــت المنظمــة مــع هــذین 

فــي العدیــد مــن الأعمــال والنشــاطات والمشــاریع السیاســیة )١٣٠(الفصــیلین وبقیــة الفصــائل الأخــرى

ومــؤتمر  ١٩٨٦المشــتركة منهــا مــا ســمي بمــؤتمر نصــرة الشــعب العراقــي عــام الإعلامیــة والقیادیــة 

  .  )١٣١(الكوادر الإسلامیة العراقیة وغیرها من النشاطات

ثانیاً : علاقاتھا مع إیران .
بعــد شــهور قلیلــة مــن قیــام الثــورة الإســلامیة فــي إیــران تبنــى النظــام الجدیــد دعــم الحركــات 

عراقیة التي كانت تتعارض مع نظام الحكم القائم في العراق ومـن والأحزاب الإسلامیة (الشیعیة) ال

ویــأتي ذلــك الــدعم انســجاماً مــع مشــروع )١٣٢(ابــرز تلــك الأحــزاب حــزب الــدعوة والمجلــس الأعلــى

القیادة الإیرانیة السیاسي والروحي في أنها مرجعیـة طبیعیـة لشـیعة المنطقـة برمتهـا سـواء كـانوا فـي 

مدرســي أن الثــورة الإســلامیة فــي إیــران هــي اســتكمال لجهــود الحركــة ویــرى ال)١٣٣(إیــران أم العــراق

الإســلامیة الممتــدة فــي عهــد المصــلحین الإســلامیین الأوائــل جمــال الــدین الأفغــاني ومحمــد عبــده 

ـــده ورضـــا والإخـــوان ینتمـــون  ومحمـــد رشـــید رضـــا وكـــذلك الإخـــوان المســـلمون علـــى أســـاس أن عب

مــن خــلال هــذا الطــرح علــى الطــابع غیــر الطـــائفي للمــذهب الســني ، فالمدرســي یحــاول أن یؤكــد

التي ترك انتصارها آثارا على الساحة العراقیة أكثر من أي )١٣٤(المذهبي للثورة الإسلامیة الإیرانیة



العمل الإسلامي العراقي أنموذجاً منظمةالحركة الإسلامیة المعاصرة في العراق

٢١٥

ساحة أخرى في العالم الإسلامي بحكم مجموعة من الأسباب الجغرافیـة التاریخیـة فضـلا عـن تلـك 

التي تمیزت علاقات فصائله الإسلامیة )١٣٥(اخل العراقالتي ترتبط بطبیعة العمل الإسلامي في د

مع الثورة الإسلامیة الإیرانیة إلى الحد الذي یصعب الفصل بینها بل معظـم تلـك الأطـراف تـرفض 

أن تعتبر تلـك العلاقـات أمـرا مرتبطـا بالسیاسـة الخارجیـة ، وإنمـا تؤكـد علـى انـه شـان داخلـي علـى 

وفــي المقابــل فــان العــراق لــم یغــب )١٣٦(ن الــدول الإســلامیةأســاس أن الإســلامیین العــراقیین جــزء مــ

هو الأخر عن فكر الخمیني في استخدامه كورقة لإدارة أزمته مع قادة العمل الإسـلامي فـي إیـران 

فـالإیرانیون سـواء كـانوا أنظمــة أم قـادة عمـل إســلامي معـارض فـي ذلـك الوقــت كـانوا یـدركون جیــدا 

زمـــــات ومـــــن ثـــــم تَّوظیفهـــــا كعمـــــق إســـــتراتیجي فـــــي عملهـــــم أهمیـــــة الســـــاحة العراقیـــــة فـــــي إدارة الأ

ـــدما فـــي احتضـــان )١٣٧(السیاســـي ـــد اســـتطاعت منظمـــة العمـــل الإســـلامي أن تحقـــق موقعـــا متق ، لق

الجمهوریــة الإســلامیة الإیرانیــة لهــا إذ فتحــت أمــام كوادرهــا الكثیــر مــن المؤسســات ولاســیما العربیــة 

حفیظــة الفصــائل الأخــرى مــن الإســلامیین وحظیــت بــدعم مــادي ومعنــوي ممیــز الأمــر الــذي آثــار

العراقیین الذین رأوا في الموقع السیاسي والنجاح الذي حققته المنظمة في علاقاتهـا مـع الجمهوریـة 

فمــــن المعــــروف أن معظــــم )١٣٨(الإســــلامیة الإیرانیــــة یفــــوق كثیــــرا حجمهــــا ونفوذهــــا داخــــل العــــراق

ن إمكاناتهـا فـي خدمـة الثـورة الإسـلامیة الفصائل الإسـلامیة فـي العـراق كانـت قـد سـخرت الكثیـر مـ

الإیرانیــة إذ عملــت كــوادر تلــك الفصــائل الفكریــة والإعلامیــة والطبیــة والهندســیة وغیرهــا فــي أجهــزة 

في مقابل ذلك لم تسـتغن الثـورة الإیرانیـة عـن الشـیرازي )١٣٩(الجمهوریة الإسلامیة ودوائرها الحیویة

لعمــل الإســـلامي أن تســجل حضــوراً متمیــزاً فـــي لقـــد اســتطاعت منظمــة ا)١٤٠(حتــى بعــد انتصــارها

علاقاتها مع إیران لعدة أسباب یمكن إجمالها بما یأتي : 

كانـــت لمنظمـــة العمــــل الإســـلامي علاقـــات صــــداقة مـــع عــــدد مـــن الكـــوادر النافــــذة فـــي الثــــورة . ١

الإســلامیة والــذین تســلموا مســؤولیات كبیــرة بعــد انتصــار تلــك الثــورة وقــد اســتفادت المنظمــة مــن

.اء موقع سیاسي متقدم على الآخرینهذه العلاقات ووظفتها بسرعة في توسیع نشاطاتها وبن

إن المنظمـة تحركــت بســرعة وبنجـاح فــي الأوســاط العراقیـة التــي هــاجرت إلـى إیــران بعــد نجــاح . ٢

الثـورة فیهـا واسـتطاعت مـن خـلال هـذا العمـل أن توسـع قواعـدها الجماهیریـة بمـا یعـزز موقعهـا 

لذي حققته من خلال علاقاتها مع بعض كوادر الثورة .السیاسي ا

إن الكثیــر مــن كــوادر المنظمــة كــانوا یتحــدثون الفارســیة منــذ وجــودهم فــي العــراق وعامــل اللغــة . ٣

هــذا ســهل فــي إقامــة جســور تفــاهم وتواصــل بیــنهم وبــین الإیــرانیین ســواء كــانوا مســؤولین فــي 

الشارع الإیراني .

تمتع بغطاء مرجعي على علاقة جیدة مـع بعـض قیـادات الثـورة یتمثـل كما إن المنظمة كانت ت. ٤

بالشیرازي أدى إلى إعطاء كثیر من المرونة والدعم والحضور والانفتـاح علـى أوسـاط إسـلامیة 

غیــر عراقیــة ، لتنطلــق فیمــا بعــد إلــى تنظــیم عملهــا الحركــي بهیكلیــة جدیــدة مــع أنمــاط العمــل 
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لغطاء المرجعي إذ تحولـت هـذه الهیكلیـة هـي الأخـرى إلـى الإسلامي الأخرى التي ترتبط بهذا ا

مصدر قوة خارجي للمنظمة .

وهناك عامل أخر یسوقه البعض عدوه من أسباب تمیز علاقات المنظمة مع إیـران باحتضـان  .٥

مسؤول حركات التحرر العالمیة مهـدي الهاشـمي الـذي اعـدم فیمـا بعـد ، هـذه العوامـل مجتمعـة 

مع إیران وقعاً متمیزاً وتحولت ربما إلـى إشـكالیة داخـل المنظمـة وخارجهـا أعطت وتیرة العلاقة 

فمن داخل المنظمة برزت بعض المخـاوف مـن انعكـاس الانـدماج مـع الثـورة علـى شـكل فقـدان 

كوادرهــا لخصوصــیتهم ومجــال عملهــم لــذا فإنهــا حرصــت أن تؤكــد علــى هــذه النقطــة وان تعبــر 

فــراد الحركــة فــي التیــار السیاســي للثــورة أدى إلــى مــا عــن المخــاوف إذ أن ذوبــان الكثیــر مــن أ

یمكن اعتباره ازدواجیة الانتماء نفسیا وموضوعیا ومع قوة وتفوق الزخم السیاسي للثورة باعتبار 

ضـــخامتها وشـــمولیتها فـــان الانتمـــاء المـــزدوج أصـــبح یمیـــل بصـــورة ملحوظـــة تجـــاه المزیـــد مـــن 

ـــذي عبـــرت عنـــه  ـــى الانتمـــاء للثـــورة ، هـــذا القلـــق ال ـــداخلي ، أمـــا عل ـــى الصـــعید ال المنظمـــة عل

الصـــعید الخـــارجي أكـــدت المنظمـــة علـــى ضـــرورة فصـــل القـــرار السیاســـي العراقـــي عـــن القـــرار 

السیاســي لإیــران ، فالمدرســي یعــد نفســه الوحیــد الــذي ثبــت هــذه النقطــة فــي الاجتماعــات التــي 

دّ بمثابة المظلـة التـي والذي ع )١٤١(مهدت لتأسیس المجلس الأعلى للثورة الإسلامیة في العراق

وربما كـان تأسیسـه واحـداً )١٤٢(ضم تحت لوائه الأحزاب والحركات الإسلامیة العراقیة في إیران

، بعـد مـا كانـت المنظمـة )١٤٣(من الأسباب غیر مباشرة التي أدت إلى تراجع العلاقة مع إیـران

س الأعلـــى وتـــولي ویبـــدو أن انبثـــاق المجلـــ)١٤٤(مـــن أكثـــر الفصـــائل التصـــاقا بـــالثورة الإســـلامیة

محمد باقر الحكیم رئاسته أدى إلى تسارع الكثیر من رجال الدین العـراقیین المقیمـین فـي إیـران 

إلى الالتحاق به بسبب الوزن الـدیني والاجتمـاعي الـذي تمتلكـه عائلـة الحكـیم سـواء فـي العـراق 

العـراقیین كـان كما أن رعایـة إیـران للمجلـس مـن اجـل بلـورة إطـار موحـد للإسـلامیین )١٤٥(إیران

مؤشرا على إدراكها بالواقع ألتعددي الإسلامي العراقي ومؤشر على عدم ترجیحها لسیاسة دعم 

طـــرف واحــــد فـــي الســــاحة الإســـلامیة العراقیــــة ، وجـــاءت هــــذه السیاســـة ضــــمنیاً علـــى حســــاب 

المنظمـــة فـــي رأي الـــبعض ، أمـــا الأســـباب المباشـــرة لتراجـــع العلاقـــة مـــع إیـــران فـــتكمن أولا فـــي 

تفاء الخط الذي كان یحتضن خیار المنظمة على المسـرح القیـادي الإیرانـي سـواء تمثـل هـذا اخ

ــــاً )١٤٦(الخــــط بالشــــیخ محمــــد منتظــــري أو مهــــدي الهاشــــمي أو حســــین المنتظــــر ، وتكمــــن ثانی

بالمشـــاكل التـــي حصـــلت بـــین إیـــران والغطـــاء المرجعـــي للمنظمـــة فقـــد شـــكل هـــذا الســـبب مطبـــاً 

اطــار علاقاتهــا مــع طهــران ولــم یكــن تجــاوزه أمــراً ســهلاً ومــا یحســب وتحــدیاً بــارزاً للمنظمــة فــي

للمنظمــة أنهــا اســتطاعت أن تتجــاوز هــذا المطــب بلیاقــة وبشــكل هــادئ وحســاب سیاســي دقیــق 

وحالت دون احتمال تدهور متوقع للعلاقة مع طهران التي لم تكن كما كانت فـي السـابق ، إلا 

ى مشــكلة تحمــل صــفة الدیمومــة ولقــد كــان الفــرق أنهــا لــم تصــل إلــى تــوتر ســلبي أو تتحــول إلــ
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واضحا فـي أدبیـات المنظمـة بـین الفتـرة الأولـى لانتصـار الثـورة فـي إیـران إزاء هـذه الثـورة وبـین 

الفترات المتأخرة فمثلا على صعید الإعلام المسموع والمرئي بادرت المنظمة إلى تبني مشروع 

اعـة عبـادان العربیـة والقسـم العربـي فـي تلفزیـون القسم العربـي فـي إذاعـة إیـران كـذلك تبنیهـا لإذ

.)١٤٧(إیران وكانت هذه المبادرات توضح حجم العلاقة القویة مع طهران

ولــم تكــن منظمــة العمـــل هــي الوحیــدة فـــي تبنــي مثــل هــذه المبـــادرات بــل اشــتركت معظـــم 

لمراقبین إلى الفصائل الإسلامیة الأخرى في تبني هذا النوع من المبادرات حیث یشیر الكثیر من ا

دور الحركة الإسـلامیة التـي تمثلهـا الفصـائل الإسـلامیة فـي أوربـا وعـدد مـن البلـدان الغربیـة أن مـا 

قدمتــه فــي هــذا المجــال یفــوق أحیانــا عمــل المؤسســات والســفارات الإیرانیــة فــي ســبیل نصــرة الثــورة 

وریـة الإسـلامیة غیــر الإسـلامیة ممـا یحـول علـى القـول بـان الإســلامیین العـراقیین هـم سـفراء الجمه

ولكــن بعــد مــرور مــدة مــن الــزمن واتضــاح صــورة المعارضــة الإســلامیة العراقیــة فــي )١٤٨(الرســمیین

ــــي إدارة علاقاتهــــا مــــع حركــــة التحــــرر  إیــــران انعطــــف خطــــاب المنظمــــة إزاء السیاســــة الإیرانیــــة ف

الأتــي : الإســلامیة نحــو شــيء مــن النقــد المــبطن وكنمــوذج لهــذا النقــد یمكــن أن نقــف علــى الــنص 

((إن الجهــاز الحــاكم الإســلامي فــي إیــران لــم یكـــن قــد اعــد نفســه لاحتضــان الحركــات الإســـلامیة 

ومساعدتها ومؤازرتها في وقت اشـتداد الأزمـة مـع الحكومـات وذلـك لأسـباب معروفـة لهـذا نجـد أن 

ورة هذه الحركات أصبحت یتیمة التوجیه وتركت من دون إرشاد أو النصح بالرغم من أن قیـادة الثـ

بتأثیراتها البالغة تملك هذه القدرة وتسـتطیع أن تغیـر مجـرى العدیـد مـن الحركـات الإسـلامیة إلا أن 

فقــدان الجهــاز الثــوري المخــتص بشــؤون الثــورات الإســلامیة جعــل الحركــات الإســلامیة تــدخل فــي 

المواجهـــة الصـــعبة مـــن دون ظهـــر یحمیهـــا وأبٌ رحـــیم یؤازرهـــا ویرشـــدها وحیـــث إن إیـــران تطالـــب 

الحركـــات أن تلتـــزم بلاشـــرقیة ولاعربیـــة فهـــذا صـــحیح إلا أن المفهـــوم الایجـــابي لهـــذه الشـــعارات أن 

)١٤٩(تلتزم إیران بهذه الحركات وان تدعمها...))
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وموقفھا تجاه نظام الحكم في العراقالإسلاميمنظمة العمل 
ن مفـــاهیم ان المنهجیـــة الثوریـــة التـــي عملـــت بهـــا منظمـــة العمـــل الإســـلامي ومـــا رافقهـــا مـــ

كالهجومیة والثوریة أملت علیها خطابا تعبویا لواقع الحال السیاسي القائم في العراق ، وبعد نجـاح 

الثــورة الإیرانیــة انســجم خطــاب المنظمــة مــع مــا أوجدتــه هــذه الثــورة مــن انعطافــة أو ممارســة باتجــاه 

رضـــة الإســـلامیة إثـــارة الشـــعوب ضـــد الأنظمـــة المطلقـــة ویمكـــن القـــول أن الخطـــاب السیاســـي للمعا

ــــوطني  العراقیــــة توحــــد مــــع خطــــاب الثــــورة فــــي إیــــران مــــع اســــتثناءات خاصــــة أملاهــــا الانتمــــاء ال

فالمدرسي یـرى فـي مسـألة الانتخابـات الحـرة بأنهـا مسـالة ضـمنیة فیمـا لـو أجریـت فـي )١٥٠(العراقي

عطــي وخــلال الحــرب بــین العــراق وإیــران إذ طالــب أن ی ١٩٨٢العــراق وقــد حــدد رأیــه هــذا فــي عــام 

الشــــعب العراقــــي الفرصــــة الكافیــــة حتــــى یســــتطیع أن یحــــدد نظامــــه السیاســــي ســــواء كــــان دنیــــا أو 

دیمقراطیین أو لبرالیا إلا انه لم یوضح نوع النظام الذي یطمح إلیه ، ولكنه صرح قبل وقف القتال 

إیران لم في (بین العراق وإیران بان المنظمة تطمح إلى نظام على نمط النموذج الإیراني بقوله : (

یكن الشعب مؤمنا بدولة علمـاء الـدین حتـى رآهـا حقیقـة أمـام عینـه وعنـدما یختبـر الشـعب العراقـي 

هذه الصیاغة ویعرف أنها لا تتناقض مـع حریـة الإفـراد والانتخابـات العامـة وكـذلك انتخـاب رئـیس 

تطبـق قواعـد الدولة وأعضاء مجلس الشورى سوف یؤمن بها)) أما الشیرازي فانه یرى الدولة التـي 

الــدین الإســلامي القــویم هــي الدولــة الوحیــدة الشــرعیة وان هــذه الدولــة ینبغــي ان تكــون دولــة جمیــع 

.)١٥١(المسلمین

وفـــي مســـألة اختیـــار الفقیـــه الحـــاكم الـــذي یكلـــف بأعبـــاء هـــذا المنصـــب یقـــول الشـــیرازي : 

الدولـة الإسـلامیة ((الظاهر استحباب السعي مـن العـالم الجـامع للشـرائط لنیـل منصـب الرئاسـة فـي

ویــؤمن الشــیرازي بــان النظــام )١٥٢( بقصــد إقامــة الإحكــام إذ كــان یــرى نفســه أكفــاء مــن غیــره...))

الإســلامي والمــأمول ینبغــي أن تكــون هنــاك أحــزاب إســلامیة حــرة لان الإســلام یضــمن حریــة الــرأي 

(الإسلام لا یحرم من خلال مبدأ الشورى ویضع الشیرازي شرطا أساسیا لقیام الأحزاب إذ یقول : (

الأحزاب وإنما یحرم الأحزاب الكافرة التي تحكم طبقا لمبادئ غیر إسلامیة، مثل ما نرى من أمثلة 

فـــــي الـــــبلاد الإســـــلامیة الحـــــزب القـــــومي ، الحـــــزب الشـــــیوعي ، الحـــــزب الـــــدیمقراطي ، والأحـــــزاب 

تجمـع ثقـافي یقـوم الإسلامیة المرتبطة بمرجعیة التقلید ضـروریة والحـزب فـي هـذا الإطـار لـیس إلا

بالدور الذي لعبته القبائل من قبل ومن الضـروري أن ینـتظم البشـر فـي تجمعـات لكـي یقیمـوا دولـة 

والبشر بین حالتین إما أنهم متخلفون كما هـو الحـال لـدى القبائـل ، وأمـا أنهـم متحضـرون مثـل مـا 

)).)١٥٣(هو الحال لدى الأحزاب في عصرنا الحالي

عــدم جــواز الأحــزاب غیــر الإســلامیة فــي الدولــة الإســلامیة : وفــي تعلیــل الشــیرازي عــن 

((إن الإســلام دیــن بنــي علـــى العقیــدة الصــحیحة والشــرعیة المدعمـــة بالدولــة ولــیس مــن الصـــحیح 

إجــازة الصــحیح للغلــط والمســتقیم للمنحــرف أمــا الصــغرى فقــد اســتدل لــه فــي الكتــب الاعتیادیــة وأمــا 
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ة ینتهـي إلـى الانحـراف فـي العمـل والانحـراف فـي العمــل الكبـرى فالوضـوح أن الانحـراف فـي العقیـد

وأما مبدأ الحزب الواحـد فهـو غیـر مشـروع فـي نظـر الشـیرازي ویحـدد )١٥٤( معناه هدم الحیاة ...))

((الأول أن ثلاثة أسباب لعدم مشروعیته والتي نصـت علیهـا الشـریعة الإسـلامیة مـن وجهـة نظـره

ســتطیع النــاس التعبیــر عــن أرائهــم ، والثــاني أن نظــام الحــزب الواحــد یــؤدي إلــى القهــر حیــث لا ت

الحــزب الواحــد یفتقــد إلــى المنافســة ممــا یعــوق التقــدم ، أمــا الثالــث فالتعددیــة الحزبیــة تشــجع الرقابــة 

المتبادلــة ...)) ویســوق الشــیرازي النظــام الملكــي فــي العــراق مثــالا علــى التعددیــة الحزبیــة فیقــول : 

اك رقابـة متبادلـة وحریـة للـرأي حتـى ولـو ان الأحـزاب وقتهـا لـم تكـن ((انه في ظل الملكیـة كـان هنـ

.)١٥٥(إسلامیة وكان التأثیر البریطاني علیها واضحا...))

وحول نظام الحكـم البـدیل فـي العـراق یـرى المدرسـي بـان القضـیة العراقیـة تعـیش فـي فـراغ 

)١٥٦(الـذي یریـد أن یحكمـهلان الشعب العراقي بـرأي المدرسـي لـم یثـق ثقـة كاملـة بالبـدیل السیاسـي 

ویرجـــع المدرســـي ســـبب فشـــل المعارضـــة الإســـلامیة العراقیـــة لـــنقص الخبـــرة فیمـــا یتعلـــق بـــالتنظیم 

ویـدرج سـبب أخـر هـو ثقـة الجمـاهیر بقیادتهـا الإسـلامیة )١٥٧(السیاسي والى الخلافات الحادة بینها

راقیـة خـلال الحـرب التي أوضح أنها ضعیفة بسبب ضعف العامل الحركي للفصائل الإسـلامیة الع

العراقیة الإیرانیة ویشیر المدرسي إلى عامل أخر حـدده بقولـه : ((هنالـك أمـر آخـر جـدیر بالإشـارة 

إلیــه هــو انــه حــین مــا یســمع الشــعب العراقــي الإذاعــة العربیــة فــي طهــران تتحــدث عــن المعارضــة 

ه مــن العــراقیین یقاتــل العراقیــة فانــه یعتبرهــا إذاعــة دولــة محاربــة ذلــك لان الشــعب لــم یَــر اثــر لجیشــ

ویبـدو أن المعارضـة الإسـلامیة العراقیـة )١٥٨( ...))على الحدود لیحرر وطنه من قبضة حاكمیـه

واجهــت معضــلة كبیــرة فهــي مــن ناحیــة تعلــم أن حضــورها داخــل إیــران واعترافهــا بــالخمیني زعیمــا 

كـــي یتهمهـــا للمســـلمین ومـــا یتطلـــب مـــن طاعـــة وولاء یقـــدم ذریعـــة وحجـــة للعـــراق كدولـــة وشـــعب ل

بالتحــالف مــع قــوة خارجیــة ضــد مصــالح الــوطن ومــن ناحیــة أخــرى لــم تكــن تســتطیع الابتعــاد عــن 

وبعد إیقاف القتال بین العراق وإیران خرجت )١٥٩(إیران نظرا لما تمثله لها كنموذج لعراق المستقبل

علــى الســطح بعــض الانتقــادات الحــادة التــي ظلــت طیلــة ظــروف الحــرب وســبب ســیطرة الموقــف 

لإیراني غائبـة إذ ابتعـدت كـل مـن منظمـة العمـل الإسـلامي وكـذلك حـزب الـدعوة الإسـلامیة تمامـا ا

عــن مفهــوم الجمهوریــة الإســلامیة وأصــبح تصــور المدرســي عــن نظــام الحكــم فــي العــراق مســتقبلا 

مرتبطا أكثر بالدیمقراطیة بقوله : ((ینبغي أن یحصل على فرصة اختیـار دولتـه المسـتقبلیة)) ولـن 

المدرســــي أن الحكومــــة الانتقالیــــة ســــتكون خاضــــعة لقیــــادة مجلــــس إســــلامي ثــــوري حســــب یخفــــي

ـــة التـــي أعقبـــت أحـــداث آب )١٦٠(تصـــوره ـــیج الثانی ـــل أزمـــة الخل ـــاح العراقـــي  ١٩٩٠وقب بعـــد الاجتی

ونتیجــــة لتبـــــادل الرســــائل بـــــین الــــرئیس العراقـــــي صــــدام حســـــین والإیرانــــي هاشـــــمي )١٦١(للكویــــت 

تخفیف حدة التوتر في العلاقات بین البلـدین لكنهـا أصـابت علاقـات رفسنجاني والتي كانت بدایة ل

الفصــائل الإســلامیة العراقیــة فــي إیــران بالارتبــاك وقــد تغیــر هــذا الموقــف النقــدي لإیــران بعــد تفجــر 
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أزمــة الكویــت أصــبح موقــف الفصــائل الإســلامیة متطابقــا مــع موقــف القیــادة الإیرانیــة وهــو رفــض 

التـــدخل الغربـــي وهـــذا مـــا یمكـــن أن نلاحظـــه فـــي التصـــریح الـــذي احـــتلال العـــراق للكویـــت ورفـــض

أصدرته منظمة العمل الإسلامي بقولها : ((نحن نؤمن أن تـدفع حكومـة بغـداد ثمـن عـدوانها علـى 

الكویت وفي الوقت نفسه نحذر قوى الاستعمار الدولیة أوربا والولایـات المتحـدة والاتحـاد السـوفیتي 

وخــلال أحــداث آذار  )١٦٢(لــى الشــعب العراقــي وشــعوب المنطقــةمــن اســتغلال الموقــف بــالهجوم ع

التــي شــهدها العــرق فــي أعقــاب الحــرب )والتــي ســمیت فــي حینــه (بالانتفاضــة الشــعبانیة) ١٩٩١

الأمریكیــة الدولیــة علیــه وتركــز تلــك الأحــداث فــي الجنــوب ذي الغالبیــة الشــیعیة والتــي تحولــت إلــى 

نظمــة أي عمــل یــذكر فیهــا أذان المخــابرات الإیرانیــة لــم یكــن للم)١٦٣(قتــال ضــد القــوات الحكومیــة

أنــــذرت المنظمــــة والقنــــوات التابعــــة لهــــا بعــــدم التــــدخل فــــي الشــــأن العراقــــي حســــب رغبــــة الولایــــات 

.)١٦٤(المتحدة

)١٦٥(وبعد هذه الإحداث وتطورها عدت منظمة العمل نفسـها جـزءاً مـن المعارضـة العراقیـة

ـــم تتخـــلَّ عـــن المشـــاركة لسیاســـیة العراقیـــة بمـــا فیـــه مشـــروع (المـــؤتمر الـــوطنيفـــي المشـــاریع افل

الــذي قامــت بنیتــه علــى أســاس كونــه یمثــل منظمــة مفتوحــة لكــل تنظیمــات )١٦٦( العراقــي الموحــد)

ممـــا دفـــع منظمـــة العمـــل علـــى )١٦٧(المعارضـــة مـــن كـــل الاتجاهـــات الاثنیـــة والدینیـــة والایدولوجیـــة

: ((بـان المـؤتمر یعـد نجاحـا هامـا یحققـه هـذا الإشارة الواضحة الصریحة بتجربته من خلال قولها 

المشروع الذي شاركت في صیاغته وبلورته فصـائل عراقیـة معارضـة حتـى تلـك التـي اسـتثنت عـن 

رأیها الایجابي ضده لو أعلنت انسحابها منه فیما بعد ...)) ولكن منظمة العمـل كانـت لهـا بعـض 

ي العراقي إلا أنهـا كانـت تسـعى إلـى إكمـال التوقفات التي احتفظت بها إزاء مشروع المؤتمر الوطن

نواقصه ، على الرغم من أنها كانت تعرف هویـة ذلـك المـؤتمر الدولیـة وكـذلك علامـات الاسـتفهام 

كمـا شـاركت المنظمـة فـي المـؤتمر العـام للمعارضـة )١٦٨(عن الدور الأمریكي فـي تأسیسـه ورعایتـه

لتنســیق وتوحیــد العمــل السیاســـي الــذي أعلــن عــن تشـــكیل قیــادة مشــتركة )١٦٩(١٩٩١فــي بیــروت 

وكـــذلك تشـــكیل مجلـــس منتخـــب یقـــوم أعضـــاؤه بوضـــع دســـتور جدیـــد للعـــراق یحـــدد نظـــام الحكـــم 

لكـن كـان  ١٩٩٢ولـم تشـترك المنظمـة فـي مـؤتمر افینـا الـذي عقـد فـي حزیـران )١٧٠(المستقبلي فیـه

المتحـدة وبعـد أن فرضـت الولایـات )١٧١(١٩٩٢ضمن لجنة حوار المعارضة في شقلاوة في أیلـول 

ما سـمي بـالملاذ الأمـن وهـي منطقـة بعیـدة عـن القطاعـات العسـكریة  ١٩٩١وبریطانیة في نیسان 

طالبـت منظمـة )١٧٢() فـي النـاطق الكردیـة٣٦العراقیة تم فیها حضر الطیران شمال خـط العـرض (

العمل أكثر من مرة بمنطقة أمنة في الجنوب على غرار ما حصل في الشمال ومما جاء فـي احـد 

باتهـــا السیاســـیة : ((هنـــاك خطـــوات سیاســـیة وإنســـانیة هامـــة یلـــزم الضـــغط علـــى مراكـــز القـــرار خطا

الدولي وبالذات هیئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لاتخاذها ضـمن إطـار القـرارات الدولیـة 

التــي صــدرت بشــان العــراق اثــر وقــف إطــلاق النــار فــي حــرب الخلــیج الثانیــة مثــل موضــوع إقامــة 
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)١٧٣( الآمنة في الجنوب العراقي علـى غـرار مـا هـو موجـود حالیـا فـي شـمال العـراق ...))المنطقة 

لقد أبقت منظمة العمل حیزا واسعا من المرونـة تجـاه بعـض المسـائل وهـذا مـا عكسـه موقفهـا تجـاه 

.)١٧٤(المؤتمر الوطني العراقي كذلك مسألة المناطق الآمنة

الخاتمة 
منظمـــة العمـــل الاســـلامي(یة المعاصـــرة فـــي العـــراق مـــن خـــلال دراســـتنا للحركـــة الاســـلام

-أنموذجا) یمكن الوقوف على بعض الحقائق التي توصلنا الیها وهي :  العراقي

تضاربت المصادر التاریخیة في تحدید تاریخ تاسیس منظمـة العمـل الاسـلامي العراقـي فضـلا .١

عن اختلاف اخر مرتبط باسم المنظمة . 

لمســألة القیــادة مــن خــلال تاكیــدها علــى اً كبیــر اً ي العراقــي اهتمامــاولــت منظمــة العمــل الاســلام.٢

داعمـا مسألة جوهریة وهي امتلاكها لمشروع واضـح المعـالم یسـتهدف النهـوض بالامـة ویكـون

لمناهضة والمعادیة للاسلام والمسلمین . لها في مواجهة التیارات ا

وتحقیق الاهداف . المنظمة بالعمل المسلح وعدته وسیلة وحاجة للتغییراهتمت.٣

تعرضت المنظمة شأنها في ذلك شان أي حزب او تنظیم لانشقاقات في صفوفها . .٤

ة واجهات وفروع عدة في العراق وخارجها . المنظمامتلكت .٥

تخللهــا مراحــل امتــازات لإســلامیة الاخــرى كانــت تادخلــت المنظمــة فــي علاقــات مــع التیــارات .٦

ع ایرا ن .لتباعد فضلا عن علاقاتها مبالفتور وا

لعـــراق خـــلال حـــرب شــاركت المنظمـــة فیمـــا ســـمي بالمعارضـــة العراقیـــة بالنظـــام السیاســـي فـــي ا.٧

.وبعدهما ١٩٩١والثانیة  ١٩٨٠الخلیج الاولى 
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الھوامش:

، المركز الاسلامي ٣، ط ١٩٨٦–١٩٥٧علي المؤمن ، سنوات الجمر مسیرة الحركة الاسلامیة في العراق )١(

  ١٩، ص  )٢٠٠٤المعاصر ، (بیروت ،

، المؤسسة العربیة للدراسات والبحوث ١ة الاسلامیة حقائق ووثائق ، طصلاح الخرسان ، حزب الدعو ) ٢(

  ) .١٩ص(١٩٩٩، دمشق ،(الاستراتیجیة 

.١٩المؤمن ، المصدر السابق، ص) ٣(

، ١٩٢٤ـ١٩٠٠عبد الحلیم الرهیمي،تاریخ الحركة الاسلامیة في العراق الجذور الفكریة والواقع التاریخي ) ٤(

.١٩٢ص )١٩٨٨(بیروت ،،ة والنشر ،دار النبوغ للطباع٢ط

  ١٧الخرسان ، المصدر السابق ، ص) ٥(

  ٦٦، ص )١٩٨٣لندن ، (حسن العلوي ، عبد الكریم قاسم رؤیة بعد العشرین ، منشورات دار الرواد ) ٦(

عبد الجبار حسن الجبوري ، الاحزاب والجمعیات السیاسیة في العراق :للتفاصیل عن تلك الاحزاب ، انظر ) ٧(

  .)١٩٧٧، دار الحریة للطباعة (بغداد ، ١٩٥٨ـ ١٩٠٨

دراسة ١٩٩١ـ ١٩٤٥بشار حسن یوسف ، الحركات الاسلامیة في المشرق العربي :للتفاصیل انظر ) ٨(

  ٢٠٠٥غیر منشورة) في التاریخ الحدیث ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل )تاریخیة سیاسیة ، اطروحة دكتوراه

)؛ مجول ١٩٨٧القاهرة ، (حمد محمود الصـواف ، مـن سجـل ذكریاتـي ، دار الاعتصـام م:للتفاصیل انظـر) ٩(

دراسة تاریخیة ، اطروحة دكتوراه (غیر 1967-١٨٨٣محمد محمود جاسم العكیدي، الشیخ أمجد الزهاوي 

.٢٠٠٤، كلیة التربیة ، جامعة الموصل، )منشورة

.٢٠٠الجبوري ، المصدر السابق ص) ١٠(

٢٠١صدر نفسه ، صالم)١١(

، ریاض الریس للكتب ١) رسول محمد رسول،الوهابیون والعراق عقیدة الشیوخ وسیوف المحاربین، ط١٢(

. ٢٢٠) ، ص ٢٠٠٥والنشر، (بیروت ، 

، لمادیة المیكانیكیة) تتعارض مع الإسلام بشكل جوهري تقوم على الالحاد وهي المستوى الاكثر تقدما في ا١٣(

، مركز دراسات ١وعة الحركات الاسلامیة في الوطن العربي وایران وتركیا ، ط، موسلياحمد الموص

وللتفاصیل عن حزب الدعوة انظر الخرسان ، المصدر  ٣٧٣) ،ص٢٠٠٤الوحدة العربیة ، (بیروت ، 

مجلة المستقبل ،الشیعة العراقیون حول تاریخ حلفاء امریكا المحتملین "السابق ؛جوان كول ، 

. ١٠١، ص٢٠٠٣حزیران (298)العدد العربي،(بیروت)

، دار النور ،  ١٩٦٠) للتفاصیل انظر محسن عبد الحمید ،الحزب الاسلامي العراقي مرحلة التاسیس ١٤(

. )ت.بغداد ، د(

 ٢٢٠) رسول ، المصدر السابق ، ص١٥(

 ١٤٨) الخرسان ، المصدر السابق ، ص١٦(

القاهرة (، مكتبة مدبولي ١عالم العربي نموذج الشیعة في العراق ،ط) فرهاد ابراهیم ، الطائفیة والسیاسة في ال١٧(

. ٢٩١ص )١٩٩٦، 
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في  ، اطروحة دكتوراه ١٩٧١ـ  ١٩٣٨) مفید كاصد الزیدي ، التیارات الفكریة والسیاسیة في الخلیج العربي ١٨(

. ٢١٥، ص ١٩٩٨التاریخ الحدیث ، كلیة الآداب ، جامعة بغداد 

 ٨٢لسابق ، ص) المؤمن ، المصدر ا١٩(

 ٨٢) المصدر نفسه ، ص٢٠(

 ٦٩) العلوي ، المصدر السابق ، ص٢١(

، المركز العراقي للدراسات  ٣) عادل رؤوف ، العمل الاسلامي في العراق بین المرجعیة والحزبیة ، ط٢٢(

. ٢٣٦ص )٢٠٠٥دمشق ، )والاعلام

لندن (، الدار الاندلسیة  ١رضة العراقیة ، ط) هیثم غالب الناهي ، خیانة النص في الخریطة السیاسیة للمعا٢٣(

 ٢٧٣،ص)٢٠٠٢، 

 ١٥١ص )٢٠٠٠لندن ، (، دار الحكمة  ١) شمران العجلي ، الخریطة السیاسیة للمعارضة العراقیة ، ط٢٤(

 ٢٧٣) الناهي ، المصدر السابق ، ص٢٥(

 )٢٠٠٦أربیل ،(، التفسیر ١) محمد سید نوري البازیاني ، مستقبل الحركة الاسلامیة في كردستان ، ط٢٦(

. ٦٤ص

 ٢٨٥) المؤمن ، المصدر السابق ، ص٢٧(

بیروت ، (، دار الجیل العربي  ٢) انظر ، محمد تقي المدرسي ، المنطق الإسلامي اصوله ومناهجه ، ط٢٨(

١٩٨١( .

یروت ب(، دار الجیل العربي  ٢) انظر كذلك محمد تقي المدرسي ، الفكر الاسلامي مواجهة حضاریة ، ط٢٩(

١٩٧٥(.

.١١، ص ١٩٨٢) ، كانون الثاني١٨٢) حوار مع محمد تقي المدرسي ، مجلة الشراع (بیروت) ، العدد (٣٠(

   ٢٣٦) روؤف ، المصدر السابق ، ص٣١(

 ١١٥) العجلي ، المصدر السابق ، ص٣٢(

 ٢٣٧) روؤف ، المصدر السابق ، ص٣٣(

؛ علي  ١٤صرة في الوطن العربي ، (بغداد ، د.ت) ص) محمد جاسم النداوي ، الحركات الاسلامیة المعا٣٤(

 )٢٠٠٣لندن ، (، دار الحكمة  ١الشمراني ؛ صراع الاضداد المعارضة العراقیة بعد حرب الخلیج ، ط

. ١٥٩ص

. ١٥ص )٢٠٠٤) حنا بطاطو ، الحركات السریة الشیعیة في العراق ، منشورات مكتبة عدنان (بغداد، ٣٥(

 ٣٩٣السابق ، ص) الموصللي ، المصدر٣٦(

 ١٤، ص (ت.م، د .د)، المرجعیة الشیعیة احزاب ومجتهدون ) مؤلف مجهول٣٧(

 ٣٣٩) روؤف ، العمل الاسلامي، ص٣٨(

 ٣٨٤) المؤمن ، ص٣٩(

 ١٥٢) العجلي ، المصدر السابق ، ص٤٠(

 ١ص ت).م،د د(محمد صادق امین،ملف المعارضة العراقیة بین الماضي والمستقبل، )٤١(
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153) العجلي ، المصدر السابق ، ص٤٢(

 ٢٧٤) الناهي ، المصدر السابق ، ص٤٣(

 ٦٦) البازیاني ، المصدر السبق ، ص٤٤(

 ٢٧٥) الناهي ، المصدر السابق ، ص٤٥(

 ٤٦٢) الخرسان ، المصدر السابق ، ص٤٦(

.١٢، ص  ١٩٨٢) كانون الثاني ١٨٢) مجلة الشراع ، العدد (٤٧(

 ١٢ص ) المصدر نفسه ، ٤٨(

 ١٥) النداوي ، المصدر السابق ، ص٤٩(

 ١٣) الشراع ، العدد السابق ، ص٥٠(

 ١٣) المصدر نفسه ، ص ٥١(

. ٢٦٨) روؤف ، المصدر الاسلامي ، ص٥٢(

 ١٩٢٣) جاء ابعاد الخالصي بعد الفتوى التي اصدرها بتحریم المشاركة في انتخابات المجلس التاسیسي عام ٥٣(

Henryلى الرغم من ان المندوب السامي هنري دوبس ، وبرغبة بریطانیة ع Dobbs كان قد ابلغ الحكومة

الرهیمي .العراقیة رفضه ابعادهم الى إیران خشیة من ردود الفعل التي یمكن ان تنجم من ذلك الابعاد 

. ٢٧٢، ص(172(،المصدر السابق ، هامش 

، المركز العراقي  ٩الشیعیة في العراق الحدیث،ط) عادل روؤف ، عراق بلا قیادة قراءة في أزمة القیادة٥٤(

.٤١٩ص )٢٠٠٥ ،دمشق(للإعلام والدراسات 

. ٢٧٠) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص٥٥(

.١٣، ص  ١٩٨٢) في كانون الثاني ١٨٢) مجلة الشراع ، العدد (٥٦(

 ٥ن دكتاتوریین ، ط) لمزید من التفاصیل عن محمد باقر الصدر انظر عادل روؤف ، محمد باقر الصدر بی٥٧(

) .٢٠٠٥دمشق ، (، المركز العراقي للدراسات والاعلام 

. ٢٨٥) المؤمن ، المصدر السابق ، ص٥٨(

شخصیة عراقیة وقد هدف هذا  ٢٠٠وشاركت فیه اكثر من  ١٩٩٢) عقد هذا المؤتمر في فینا في حزیران ٥٩(

ل مرحلة التسعینیات ، مجموعة من المؤتمر الى كسب التایید الدولي لاحداث تغیرات في العراق خلا

بیروت ، (، مركز دراسات الوحدة العربیة  ١المؤلفین ، احتلال العراق الاهداف ـ النتائج ـ المستقبل ، ط

 . ١٥٤ ) ص٢٠٠٤

.١٥مؤلف مجهول ، المرجعیة الشیعیة احزاب ومجتهدون (دم، د.ت) ، ص) ٦٠(

(61) Batatu, " Iraq's under grond shia momvments , characteristics , causes and
prospects " The middle east journal , (USA) No (4) vol (35) , P 593, 1981.

.١٥) مؤلف مجهول ، المرجعیة الشیعیة احزاب ومجتهدون ، ص ٦٢(

ترجمة ذوقان ) آنى شا بري ولورانت شابري ، سیاسة واقلیات في الشرق الادنى الاسباب المؤدیة للانفجار ، ٦٣(

. ١٦٩ص) ت .القاهرة ، د(قرقوط ، مكتبة مدبولي 

 .٢٥٢) روؤف ، العمل الاسلامي ،ص ٦٤(
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٢٢٥

٢٦٤) روؤف ، عراق بلا قیادة ، ص٦٥(

. ٢٧٤) الناهي ، المصدر السابق ، ص٦٦(

. ٣٤٩) الموصللي ، المصدر السابق ، ص٦٧(

. ١٥١) العجلي ، المصدر السابق ، ص٦٨(

.٢٥٣ل الاسلامي ،ص) روؤف ، العم٦٩(

. ٢٨٥) المؤمن ، المصدر السابق ، ص٧٠(

.٥٠٢) المصدر السابق ، ص٧١(

.١٥) النداوي ، المصدر السابق ، ص٧٢(

. ٢٥٥) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص٧٣(

.٥٠٩) المؤمن ، المصدر السابق ، ص٧٤(

. ٢٦٢، ص(1)) روؤف ، العمل الاسلامي ، هامش رقم ٧٥(

. ١٥٤لمصدر السابق ، ص) العجلي ، ا٧٦(

. ٤٦٤) الخرسان ، المصدر السابق ، ص٧٧(

. ٥٠٩) المؤمن ، المصدر السابق ، ص٧٨(

. ٢٨٩) رؤوف ، العمل الاسلامي ، ص ٧٩(

. ١٣) انظر ص٨٠(

. ٢٨٦) المؤمن ، المصدر الساابق ، ص٨١(

. ٢٥٩) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص٨٢(

. ٤٣٢) المؤمن، ، المصدر السابق ، ص٨٣(

. ١٣، ص ١٩٨٢) مجلة الشراع ، العدد الصادر في كانون الثاني ٨٤(

. ٣٩٤) الموصللي ، المصدر السابق ، ص٨٥(

. ٤١١) إبراهیم ، المصدر السابق ، ص٨٦(

. ٢٦٣ـ  262 ) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص ص٨٧(

. ١٥٩الشمراني ، المصدر السابق ، ص )٨٨(

. ٤٦٦، ص) المؤمن ، المصدر السابق ٨٩(

القوى الاجنبیة ومشكلة الاقلیات في "؛ جلال عبد االله معوض ،  ١٥٣العجلي ، المصدر السابق ، ص )٩٠(

. ١٤٢، ص ١٩٨٧ابریل  (6)العدد مجلة التعاون (السعودیة)"الوطن العربي والخلیج العربي 

. ٤٥٤) المؤمن ، المصدر السابق ، ص٩١(

 ٣٢١، ص)٢٠٠٤، دار المـدى للثقافـة والنشـر(دمشق ، ١ق المعاصر ، ط) عبد الوهاب حمید رشید ، العرا٩٢(

.

. ٥٢٨) المؤمن ، المصدر السابق ، ص٩٣(

. ٢٩٣) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص٩٤(
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٢٢٦

 . ٥١) بطاطو، المصدر السابق ، ص٩٥(

اطلق علیها من العراقیین المهجرین في ایران  ١٩٨٠) وتتبع خط المرجع محمد الشیرازي اسست في عام ٩٦(

حركة المهجرین اهتمت في بدایة تكوینها بتوفیر المساعدات الانسانیة ومن ابرز اهدافها اقامة حكومة في 

المنفى قبل احتلال العراق انتقلت من ایران الى سوریا ولها صحیفة باسم الوفاق الاسلامي ، العجلي ، 

. ١٩٧المصدر السابق ، ص

. ٢٩٧صدر السابق ، ص) روؤف ، العمل الاسلامي ، الم٩٧(

. ٣٧٨) روؤف ، عراق بلا قیادة ، ص٩٨(

. ٢٧٧) الناهي ، المصدر السابق ، ص٩٩(

 ٢٧٨) المصدر نفسه ، ص١٠٠(

 ٣٧٨) روؤف ، عراق بلا قیادة ، ص١٠١(

برئاسة محمد باقر الحكیم امتلك قوة عسكریة وله صحیفة ناطقة باسمه وهي  ١٩٨٢) تأسس في ایران ١٠٢(

عادل رؤوف ، محمد محمد صادق الصدر ، مرجعیة المیدان مشروعة التغییري ووقائع الشهادة ،

 ٢٩٧، ص)٢٠٠٥دمشق ، (، المركز العراقي للاعلام والدراسات  ٨الاغتیال ، ط

 ٢٩٥) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص١٠٣(

 ٥١١) المؤمن ، المصدر السابق ، ص١٠٤(

 ٢٥٢) رؤوف ، العمل الاسلامي ،ص١٠٥(

 ٣٩٤) الموصللي ، المصدر السابق ، ص١٠٦(

، ترجمة مالك  ١٩٥٨) ماریون فاروق سلوغت ، بتیرسلوغت ، من الثورة الى الدیكتاتوریة العراق منذ ١٠٧(

. ٢٦٦، ص )٢٠٠٣القاهرة ، (النبراسي ، منشورات الجمل 

 ٢٥٢) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص١٠٨(

 ٥١٣) المؤمن ، المصدر السابق ، ص١٠٩(

 ١٥٩) الشمراني ، المصدر السابق ،ص١١٠(

 ١٥) مؤلف مجهول ، المرجعیة الشیعیة ، ص١١١(

١٥٣) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص١١٢(

 ١٩٨) شابري وشابري ، المصدر السابق ، ص١١٣(

 ٢٧٨) الموصللي ، المصدر السابق ، ص١١٤(

١٩٩) شابري وشابري ، المصدر السابق ، ص١١٥(

 ٢٥٣الاسلامي ، ص) روؤف ، العمل١١٦(

) جون إل اسبوزیتو ، الحركات الاسلامیة وتحقیق الدیمقراطیة وسیاسات الولایات المتحدة ، في فیبي ١١٧(

ماروولیم لویس ، امتطاء النمر ،تحدي الشرق الاوسط بعد الحرب الباردة، ترجمة عبد االله جمعة الحاج ، 

 ٢٤٥) ، ص١٩٩٦ابو ظبي ، (، ١مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة ، ط

 ١٧٠) شابري وشابري ، المصدر السابق ، ص ١١٨(
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 ٣٧٢) ابراهیم ، المصدر السابق ، ص١١٩(

 ١٣) الشراع ، العدد السابق ، ص١٢٠(

ولد في قم ، درس الاقتصاد السیاسي والقانون في جامعة طهران ، انتقل الى لبنان ومنح  1978 ـ١٩٢٨) ١٢١(

بینما كان في رحلة الى لیبیا وروما في ظروف غامضة  ١٩٧٨اختفى في عام  ١٩٦٣امالجنسیة هناك ع

 ٢٣٠، الموصللي ، المصدر السابق ، ص

  ١٦النداوي ، المصدر السابق ، ص) ١٢١(

)١٢٢ (

 ٦) مجلة الشراع العدد السابق ، ص١٢٣(

 ٢٨٤) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص١٢٤(

 ٣٠٠) ابراهیم ، المصدر السابق ، ص١٢٥(

 ٢٨٤) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص١٢٦(

 ٦٦) البازیاني ، المصدر السابق ، ص١٢٧(

) وهي نظریة سیاسیة لمدرسة اهل البیت في عصر الغیبة وتتلخص الیة هذا المبدا في انتقال الولایة ١٢٨(

لفقهاء وهم ا )ع(خلال عصر الغیبة أي للنواب العاملین للامام المهدي المنتظر )(بمعنى الحكومة

العدول الذین حدد اهل البیت خصائصهم ومواصفاتهم في عدد من الاحادیث . علي المؤمن ، النظام 

 )٢٠٠٤السیاسي الاسلامي الحدیث واشكالیة الاقتباس من الانظمة الوضعیة ، دار الروافد ، (بغداد ، 

 . ٣٦ص 

 ٥٠١) المؤمن ، المصدر السابق ، ص١٢٩(

 ١٦١ـ  ١٥٩ظر الشمراني ، المصدر السابق ، ص) عن تلك الفصائل ، ان١٣٠(

 ٢٨٥) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص١٣١(

) نفیین عبد المنعم مسعد ، صنع القرار في ایران والعلاقات العربیة الایرانیة ، ط، مركز دراسات الوحدة ١٣٢(

  ٢١٢، ص ٢٠٠٦بیروت ، (العربیة

العدد ) القاهرة(، مجلة شؤون عربیة "ن القوة الاقلیمیة ایران تحدي او تغییر موازی") خالد الحروب ، ١٣٣(

٢٠، ص ٢٠٠٦ربیع الاول (125)

 ٤٢٠) ابراهیم ، المصدر السابق ، ص١٣٤(

 ٨٩) روؤف ، مرجعیة المیدان ، ص١٣٥(

 ٣٧٥) المؤمن ، المصدر السابق ، ص١٣٦(

 ١٤٣) روؤف ، عراق بلا قیادة ، ص١٣٧(

 ٢٨٦، ص) روؤف ، العمل الاسلامي ١٣٨(

 ٣٧٥) المؤمن ، المصدر السابق ، ص١٣٩(

 ٢٧٦) الناهي ، المصدر السابق ، ص١٤٠(

 ٢٨٨) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص١٤١(
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٢٢٨

 ٣٢١) رشید ، المصدر السابق ، ص١٤٢(

 ٢٨٨) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص١٤٣(

 ١٥٢) مجموعة من الباحثین ، احتلال العراق ، ص١٤٤(

 ١٥٨صدر السابق ، ص) الناهي ، الم١٤٥(

من الشخصیات الاسلامیة في ایران درس في قم ودعم الخمیني عرف بمعارضته  ١٩٣٣) ولد في عام ١٤٦(

للشاه اصبح عضوا في الحزب الجمهوري الاسلامي في ایران وعضوا في مجلس الخبراء دخل في صراع 

ف مع الخامنئي حول قضیة مع الخامنئي ورفسنجاني وبهشتي عزله الخمیني عن منصبه ودخل في خلا

، الموصللي ، المصدر  ٢٠٠٣اطلق سراحه عام  ١٩٩٦الولي الفقیه ووضع تحت الاقامة الجبریة عام 

 ٣٩٠السابق ، ص

 ٢٨٩) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص١٤٧(

 ٣٧٦) المؤمن ، المصدر السابق ، ص١٤٨(

 ٢٩١ـ  ٢٩٠) روؤف ، العمل الإسلامي ، ص ص ١٤٩(

 ٢٧٧العمل الإسلامي ، ص) رؤوف ، ١٥٠(

 ٤٢٢) ابراهیم ، المصدر السابق ، ص١٥١(

شتاء (2)السنة الاولى ، العدد ،مجلة الكلمة (بیروت)"علماء الدین والشأن السیاسي ") حسن الصفار ، ١٥٢(

 ٦٥، ص ١٩٩٤

 ٤٢٤) ابراهیم ، المصدر السابق ، ص١٥٣(

مجلة الكلمة "الإسلامي التاصیل ، الانماط ، التحولالتعددیة الحزبیة في الفكر ") زكي المیلاد ١٥٤(

 ٤٥، ص ١٩٩٤شتاء (2)السنة الاولى ، العدد(بیروت(

 ٤٢٤) ابراهیم ، المصدر السابق ، ص١٥٥(

 ٤) مجلة الشراع ، العدد السابق ، ص١٥٦(

 ٤٢٧) ابراهیم ، المصدر السابق ، ص١٥٧(

 ١٣) الشراع ، العدد السابق ، ص١٥٨(

. ١٤صدر نفسه ، ص) الم١٥٩(

، ترجمة نمیر عباس مظفر، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  ١) جوزیف براودي ، العراق الجدید ، ط١٦٠(

. ١٤٤ص )٢٠٠٤بیروت ، (

٤٣٨) ابراهیم ، المصدر السابق ، ص ١٦١(

 ٤٤٠) ابراهیم ، المصدر السابق ، ص١٦٢(

دمشق ، )بد الاله النعیمي ، دار المدى للثقافة والنشر ، ترجمة ع ١) اسحاق نقاش ، شیعة العراق ، ط١٦٣(

 ٣٠٥ص (١٩٩٦

 ٢٧٦) الناهي ، المصدر السابق ، ص١٦٤(

 ٦٥) البازیاني ، المصدر السابق ، ص١٦٥(
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 ٢٧٧) رؤوف ، العمل الاسلامي ، ص١٦٦(

 ٢٠٣) البازیاني ، المصدر السابق ، ص١٦٧(

 ٢٧٨) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص١٦٨(

 ١٥٥) العجلي ، المصدر السابق ، ص١٦٩(

 ٥٠٥) النقاش ، المصدر السابق ، ص١٧٠(

 ١٥٥) العجلي ، المصدر السابق ، ص١٧١(

 ٣٠٨) اسلوغت ، المصدر السابق ، ص١٧٢(

 ٢٧٨) روؤف ، العمل الاسلامي ، ص١٧٣(

 ٢٨١) المصدر نفسه ، ص١٧٤(


